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علموا �أولادكم محبة ر�سول الله صلى الله عليه وسلم

النبيين  وأكرم  المصطفين  صفوة  صلى الله عليه وسلم  محمداً  النبيّ  أن  أولادكم  علّموا 
وخـاتم المرسلين. 

صلى الله عليه وسلم  كان قبل البعثة الصادق الأمين، وكان بعدها الرحمة  علّموهم أنّه 
المهداة للعالمين.

وإمام  وعيسى،  موسى  وبشارات  إبراهيم،  دعوة  صلى الله عليه وسلم  أنّه  علّموهم 
النبيين . 

صلى الله عليه وسلم  خير من بلّغ الرسالة، وأدّى الأمانة، ونصح الأمة ،  علّموهم أنّه 
وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين.

علّموهم أنّه صلى الله عليه وسلم  أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأنّه الـنبـي الـذي أخـذ الله 
لـه العهد على أنبيائه أجمعين ...

كان  لمن  الحسنة  الأسوة  وأنه  إليه،  يُوحى  بشراً  كان  صلى الله عليه وسلم  أنّه  علّموهم 
يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً . 

 :له فقال  الأنبياء،  من  أحد  دون  صلى الله عليه وسلم  بحياته  أقسم  الله  أنّ  علّموهم 
       )1( وأن الله فضـله في الخطـاب عـلـى جميـع 

الأنبياء والمرسلين ...

اغرسوا في قلوبهم محبته صلى الله عليه وسلم ومحبة آل بيته الطاهرين الطيبين، وذكّروهم 
بقوله صلى الله عليه وسلم : »من أحبني فقد أحب الله، ومن أطاعني فقد أطاع الله«. 

)))  سورة الحجر: أية ٧٢.
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قولوا لهم : إنّ المؤمن لا يصدق ولا يذوق حلاوة الإيمان حتى يكـون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهما.

وبعد فهذه كلمات على هامش سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه أجمعين .. سبق وأن نشرتها متفرقة ثم جمعتها بين دفتي هذا الكتاب .. 
لتكون مساهمة متواضعة بين يدي هذه السيرة العطرة الكريمة .. لعلّ الله أن ينفع 
بها، فقد كان هاجسي الأساسي هو تحفيز الآباء والأمهات والأهل جميعا على 
ربط ناشئة المسلمين بسيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لتكون نبراسا 
يضيء أمامهم الطريق .. ومنهاجاً يسيرون على هديه في دروب الحياة ويتمثلونه 
في جميع أعمالهم .. وأقوالهم .. ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا .. لأنه صلى الله عليه وسلم القدوة 
الحسنة لهذه الأمة .. وكان كذلك لأصحابه رضوان الله عليهم .. وسيظل قدوة 
 هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .. استجابة لأمر الله عز وجل:

.            

واستجابة لأمر هذا الرسول الكريم والنبي العظيم : 

»عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضّوا عليها بالنواجذ« 

ولهذا كان من واجبنا أن نعلمهم : 

* محبة الله .. ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. 

* محبة آل نبيه الطيبين الطاهرين. 

* محبة صحابته الأكارم المخلصين صلى الله عليه وسلم .

فاللهم علمنا .. وأكرمنا بحبهم وحب من يحبهم .. وأكرمنا بصحبة هذا 
النبي الكريم .. نسعد بشفاعته .. ونشرب من الحوض بيديه الشريفتين .. 

ونلقاه وهو راض عنا .. يا رب العالمين.
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يوم لل�سيرة العطرة

يجمع العقلاء على أهمية الاستفادة من المناسبات التاريخية العظيمة في شد 
انتباه الناشئة، وجذب اهتمامهم إلى أمجـاد الإسـلام وتـاريخ الأمـة المسلمة، 
أمام  تلـك الأمجاد  القيم والمثل في نفوسهم، عن طريق استعراض  وترسيخ 
أعينهم، وكذلك يرون أن دراسة السيرة المحمدية، والتعـرف إلى مناقبه صلى الله عليه وسلم 
باعتباره سيد  تاريخ حياتـه الشريفة  وصفاته وأخلاقه ومواقفه، واستقصاء 
الخلق، وصاحب عظمة وكمال في الخلق؛ يرون ذلك فرصـة لتهذيب الناشئة، 

والسمو بمداركهم وتقديم القدوة والمثل الأعلى لهم. 

وفي شهر ربيع الأول من كـل عـام تظللنـا مناسبة جليلـة كريمـة كـانـت 
ومشـرق  الشريف،  النبوي  المولد  ذكرى  هي  تلك  عظيم،  لتاريخ  إرهاصا 
شهر  هو  فها   ، صلى الله عليه وسلم  النبي  صروحه  شاد  الذي  المنيف،  الإسلامي  المجد 
هم  وها  قلوبنا،  إلى  وأحبه  الأريج  بأزكى  معطراً  متألقاً،  علينا  يقبل  ربيع 
المسلمون في جميع بقاع الأرض يستقبلونه سعداء مستبشرين، ويحتفـون بـه 
ويتحدثون  الكريم، ويستعرضـون سيرته،  القرآن  فيرتلون  الحفاوة،  أعظـم 
عـن جوانب العظمة في شخصية الرسول ، وصور الجمال والكمال في خَلْقه 
وخُلْقه، ويتأملون كيف أنقذ البشرية من ظلام الشرك وظلام الوثنية، وكيف 
حقق لها العزة والكرامة الإنسانية، ويذكرون كيف تهللت به الأرض والسماء 

فرحاً، واحتفت مخلوقات الله بمقدمه سروراً: 

كما قال أمير الشعراء أحمد شوقي رحمه الله :

وَثَنـــاءُوُلـــدَ الُهـــدى فَالكائنِـــاتُ ضِيَـــاء  ـــمٌ  تَبَسُّ مَـــان  الزَّ وَفَـــم 

وحُ والَـــأُ الملائـِــكُ حَوْلَـــهُ  اءُوَالـــرُّ بُـــرََ ـــا  بَِ نيَـــا  والدُّ للدّيـــنِ 

الفهر�س
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العَصْـــاَءُوالعَـــرْشُ يَزْهُـــو والَحظِـــرةُ تَزْدَهـــي  ـــدْرَةُ  والسِّ والُمنْتَهـــى 

الزكية،  السيرة  نقـرأ  لكي  بالسعادة  مترعة  بالنور،  مفعمة  لمناسبة  وإنها 
ونستوعب أحداثها، ونستعيد ما حوته من دروس وعبر، وإن هذا لمن أقوى 
الأسباب التي تشعر الأبناء بعظمة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وثراء حياته المشرقة بصدق 
الإيمان، المضيئة بجلائل الأعمال وجسيم التضحيات، وتملأ نفوسهم بحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتوقيره، وإن هذا بدوره لمن أقوى الأسباب التي 

تجعلهم يحبون شريعته، ويعظمونها، ويحرصون على العمل بها. 

ونتدارس  والبنات  الأبناء  فنجمع  عام  كل  في  فرصة  ننتهزها  ليتنا  ويا 
وشمائله  الفاضلة،  أخلاقه  إلى  ونتعرف  الكريم،  الرسول  هذا  تاريخ  معهم 
الكاملة، وما أكرمه الله به من صفات ومزايا، وما ميزه به على سائر الأنبياء 

من منح ومنن، وكيـف جعل خلقه القرآن، وامتدحه فيه بقوله تعالى:چ  ڱ 
ڱ   ڱ ں چ چ  )القلم: 4(. 

معهـم  ليتدارسـوا  وبناتهم  أبنائهم  إلى  يجلسون  والأمهات  الآباء  وليت 
السيرة العطرة وإشراقاتها الزكية، بل أحسب أن هذا مـن واجـب الـمـدارس 
أيضاً. فليتها تحدد يوماً من أيام ربيع الأول كل عـام تسميه : )يـوم السـيرة(، 
يجتمع فيه الأساتذة بالطلاب في غير ابتداع، ولا مبالغة، ولا تهويل، وإنما في 
مجلس وقور من مجالس العلم والمعرفة، وليس ضرورياً أن يكون يـوم ولادته 
الروايات، ولكن في أي يوم خلال شهر ربيع الأول، أو حتى  صلى الله عليه وسلم حسب 

بنبينا  أبنائنـا  لربط  النبوية، وذلك  السيرة  يوم  يوم يسمى  العام، يخصص  في 
صلى الله عليه وسلم ، وتعريفهم على تاريخ حياته، منذ كان جنيناً مباركاً في بطن أمه إلى أن 

وضعته، )فوقع على الأرض معتمداً بيديه شبه الساجد( وقد استنار البيت 
من حوله، وغمره الأنس والجمال، إلى أن استرضع في باديـة بـنـي سـعد حيث 
أمه طفلًا لا  فقد  ثم  يرعاه،  أباً  ير  فلم  اليتم  مرارة  ذاق  أن  إلى  شق صدره، 
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يتجاوز السادسة من عمره الطري، ثم مات جده وهو ابن ثمان، وما كان من 
نشأته طاهراً مطهراً لا يسجد لصنم، ولا ينضم إلى مجلس لهو أو عبث، ثم 
إقرار قریش بتفرده في مكارم الأخلاق، وتسميته بالصادق الأمين، وما كان 
من خروجه في تجارة خديجة، والمعجزات التي رآها میسرة والقوم في الطريق 
ذهابا وإيابا، وكيفية تعامله مع التجار في السوق، ثم زواجه من خديجة سيدة 
نساء قريش، التي اختارته وفضلته على سادات مكة جميعاً، وإنجابه البنات في 
بيئة تكره البنات وتئدهن، كيف استقبل صلى الله عليه وسلم البنات الأربع بالحفاوة نفسها 
والفرحة التي استقبل بها القاسم وعبد الله الطيب الطاهر، وأثر هذا كله في 
بعد ذلك من  ما كان  ثم  الغي والضلال والشرك،  الممعنة في  الوثنية  قريش 
وقوع الخلاف بين القبائل القرشية حول وضع الحجر الأسود في مكانه من 
الكعبة المشرفة بعد إعادة بنائها، وكيف وصل الأمر بهذه القبائل أن شحذت 
السيوف، ولعقت الدماء، وتأهبت لینقض بعضها على بعض فلم ينقذهم إلا 

حكمة الصادق الأمين، وحسن مشورته وسداد رأيه.

ــوار  ــة بأن ــاة المتألق ــك الحي ــن تل ــب م ــذا الجان ــا ه ــرف أبناؤن ــب أن يع يج
ــالة  ــه صلى الله عليه وسلم برس ــل بعثت ــة وقب ــذي كان في الجاهلي ــب ال ــو الجان ــة ، وه العظم
الإســام، تمهيــداً لدراســة الجوانــب الأخــرى التــي كانــت في الإســام، 
ولتكــن البدايــة منــذ بــدأ صلى الله عليه وسلم العزلــة والتحنـّـث والتعبــد في غــار حــراء، 
وكيــف كان حالــه وحــال زوجــه وأولاده وأهلــه حــن ذاك. ثــم يتعــرف 
 الأبنــاء إلى الوقــت الــذي نُبِّــئ فيــه، وكيــف نــزل عليــه جبريــل بالوحــي ليقول
چ چ چ واقــرأه ثــم يكررهــا ثــم يقــول : چ چ چ چ ڇ ڇ چ)1(  فيســتخلص 
 أبناؤنــا مــن هــذا أن دينهــم ديــن العلــم والمعرفــة، وأن افتتــاح الرســالة بكلمــة 
ــم أســاس  ــان أن العل ــن، وبي ــم بالدي ــد عــى اقــران العل ــي التأكي چ چ چيعن
ــة،  ــي رأس المعرف ــة بدورهــا هـ ــة الله ســبحانه وتعــالى، وأن هــذه المعرف لمعرف

))) سورة العلق : آية 1.
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وهــي التــي تقــوّي الإيــان، وتثبتــه في القلــوب، وهــي التــي يُصنــع بهــا 
المؤمنــون في مختلــف المجــالات. 

ولابد أن يعرف أبناؤنا أنه صلى الله عليه وسلم كان صفوة المصطفين، وخاتم المرسلين، 
وليستمع أبناؤنا إلى الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة، ومـا ذكـره الـرواة 

والمحدثون عنه صلى الله عليه وسلم .

عن ابن عباس: أنه كان نوراً بين يدي الله تعالى قبـل أن يخلـق آدم بـألفي 
عام، يسبّح ذلك النور، وتسبّح الملائكة بتسبيحه، فلما خلق آدم ألقى ذلك 
صلى الله عليه وسلم : فأهبطني الله على الأرض في صـلب  النور في صلبه، فقال رسول الله 
آدم، وجعلني في صلب نوح، وقذف بي في صلب إبراهيم، ثم لم يزل الله تعالى 
ينقلني من الأصلاب الكريمة والأرحام الطاهرة، حتى أخرجني مـن أبوين 

لم يلتقيا على سفاح قط. 

أنه قال: »إن الله اصطفى  صلى الله عليه وسلم   وأن الإمام مسلم روى عن رسول الله 
قـريـش  مـن  قريشاً من كنانة، واصطفى  كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى 

بـنـي هاشم«.

صلى الله عليه وسلم   أنه  على  أجمعوا  النبوية  السيرة  علماء  أن  كذلك  أبناؤنا  وليعرف 
الخلق  بالكرم والفضل وحسن  الذين تميزوا  إبراهيم،  بن  من ولد إسماعيل 
والشجاعة والإقدام، والذين كانوا بواقع أعمالهم وصريح نسبهم من الخيار. 
فيثبت في نفوس أبنائنا رفیع نسبه صلى الله عليه وسلم ، وشريف أصله، وكريم منبته، وأنه 

حق وصدق ما قاله عن نفسه »فلم أزل خياراً من خيار«. 

وليحفظ أبناؤنا سلسلة ما عرف من آبائه وأجداده :

فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي 
ابن کلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بـن 
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كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ، 
ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. 

وأمه سيدة بني زهرة : آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بـن كـلاب 
النسب الشريف  ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر حيث يجتمع 

العريق الأصل الذي لم يجتمع لأحد قبله ولا بعده. 

عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قالوا: يا رسول الله متى وجبـت لـك 
النبوة؟ قال: »وآدم بين الروح والجسد«. 

وقال عليه الصلاة والسلام: »إني عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمنجـدل 
في طينته، وعِدَة أبي إبراهيم، وبشارة عيسى بن مريم«.

طينـــةٌ وآدمُ  تُـــه  نبوَّ ــاسســـبقتْ  ــع النـ ــى جميـ ــارُ عـ ــهُ الفَخـ  فلـ
ـــداً  ـــيَّ محم ـــصَّ النب ـــنْ خ ـــبحانَ مَ قيـــاسِس بغـــرِ  تُتـــى  بفضائـــلٍ 

وإذا تساءل أبناؤنا، متى وكيف عرف بالصدق والأمانة نقول لهم: 

لقد عُرف بالصدق منذ وعى إلى أن قبضه الله تعالى إليه، وكذلك عـرف 
بالأمانة والعفة، ويكفي أن تعرف أن قريشاً كلها قد أجمعـت علـى صـدقه 

وأمانته وعفته، وهي التي أطلقت عليه اسم »الصادق الأمين«. 

ويكفي  وفعلًا،  حقاً  للعالمين  المهداة  الرحمة  أنه  أبناؤنا  يعرف  أن  ولابد 
لذلك أن نُسمعهم الآيات التي جاءت في القرآن، فالله تعالى يقول له : چ ک 

ک گ       گ گ     چ)الأنبياء: 107(.

ے  ے  ھ  ھ  چ  لقومه:  يقول  الذي  سبحانه  وهو 
چ  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ 

)التوبة:128(. 
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ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم : )نبي الرحمة(، )رسول الرحمة(، وهو )الرحمة المهداة(، 
وقد روى الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »إنما 

أنا رحمة مهداة« كما رواه الطبري بلفظ »بعثت رحمة مهداة«. 

أثر  الرحمة عنده ذات  أن  النبيين  أبو زهرة في كتابه خاتم  الشيخ  ويذكر 
عام، وللخلق كافة، ويذكر أن بعض أصحابه قالوا: يا رسول الله أكثرت من 
صلى الله عليه وسلم : »ما هذا  ذكر الرحمة ونحن نرحم أزواجنا وذرياتنا. فقال رسول الله 

أريد، إنما أريد الرحمة بالكافة«.

ولا بد أن نشرح لأبنائنا كيف كان صلى الله عليه وسلم يداوي النفوس المريضة بالرحمة 
، ويعالج الشاردة منها بالألفة والشفقة ونذكر لهم القصص التي تؤيد ذلك، 
»أأحسنت  له:  قال  ثم  فأعطاه،  شيئا  منه  يطلب  جاء  الذي  الأعرابي  كقصة 
المسلمين  من  الحاضرون  فغضب  أجملت(.  )ولا  الأعرابي:  قال  إليك؟«، 
وقاموا إلى الأعرابي : فأشار إليهم أن كُفّوا، ثم قام ودخل منزله، وأرسل إلى 
الأعرابي وزاده شيئاً، ثم قال له: »أأحسنت« قال: )نعم فجزاك الله تعالى من 
أهلٍ وعشيرةٍ خيراً(، فقال صلى الله عليه وسلم:  »إنك قلت ما قلت وفي نفس أصحابي من 
ذلك شيء، فإن أحببت فقل ما قلت بين يدي حتى يذهب ما في صدورهم 
عليك« قال الأعرابي: نعم. فلما كان الغد، جاء صلى الله عليه وسلم فقال: »إن هذا الأعرابي 
قال ما قال فزدناه فزعم أنه رضي، أكذلك؟« قال الأعرابي : نعم فجزاك الله 
من أهلٍ وعشيرةٍ خيراً. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : »مثلي ومثل هذا مثل رجل له ناقة 
شردت عليه فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفوراً، فناداهم صاحبها : خلوا 
الأرض  قمام  من  لها  فأخذ  لها  فتوجه  أعلم.  منكم  بها  فإني  ناقتي  وبين  بيني 
عليها.  واستوى  رحالها،  عليها  وشدَّ  واستناخت  إليه،  جاءت  حتى  فردها 

وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار«)1( .

*******
))) السيرة ج1 ص72.
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ووقف رجل من مُسلمة الفتح - فتح مكة - أمامَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابته 
رعدة من هيبته، وتسمّر في مكانه لا يتقدم ولا يتأخر ، فقال له صلى الله عليه وسلم : »هوّن 

عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة«.

*******

وذات يوم أقبل عليه رجل شرس فظّ لم يكن قد التقى به من قبل، وكان 
الرجل قد سمع به، وسمع أنه يسب آلهة قريش فحمل سيفه، وأقسم ليسوينَّ 
صلى الله عليه وسلم   والرسول  مزمجراً،  ثائراً  غاضباً  حديثه  الرجل  وبدأ  حسابه،  محمدٍ  مع 
يده على صدره(  .. ويضع  )یروی  إليه في صمت  يبتسم في هدوء ويستمع 
فما هي إلا لحظات ... وتغيّ الموقف ... لقد شعر الرجل بالخجل من نفسه، 

وانكفأ على يدي الرسول وقدميه يقبلهما معتذراً، وهو يقول:

یا محمد، والله لقد سعيت إليك وما على وجه الأرض أبغضُ إليَّ منك، 
وإني لذاهب الآن عنك وما على وجه الأرض أحب إلي منك.

لقد غيرت ابتسامة الرسول الهادئة وحلمه وصبره؛ ثورة الرجل وعصبيته 
وغضبته وسخطه، وجعلته ينقلب من أشدَّ البغض إلى أشدَّ الحب.

وهكذا كانت مواقفه مع معظم جبابرة قريش وطغاتها، ويكفي أن نذكر 
صلى الله عليه وسلم مع أولئك الذين آذوه وحاربوه في مكة، وتآمروا على  لأولادنا موقفه 
قتله ، وفعلوا الأفاعيل بأصحابه ، وكان الكل يتوقع أن ينتقم منهم أشد انتقام 
يوم الفتح الأبلج - فتح مكة - ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل بهم شيئا من هذا، وإنما 
التفت إليهم بعد الخطبة وقال: »ما ترون أني فاعل بكم؟« قالوا: )خيراً، أخ 
کریم، وابن أخ كريم( فقال صلى الله عليه وسلم : »اذهبوا فأنتم الطلقاء«. فدخل معظمهم 
في الإسلام على الفور، وتأخر البعض ومنهم صفوان بن أمية وعكرمة بن 
الوليد،  ابن  إليهما خالد  فلما أرسل  الخندمة،  قتاله في  فقد حاولا  أبي جهل، 
وهزمهما شر هزيمة، حاولا الهرب، ولكن زوجة عكرمة - وكانت مسلمة 
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نه، أما صفوان فقد انطلق إلى )جدة(،  - استأمنت له من رسول الله صلى الله عليه وسلم  فأمَّ
يا نبي الله إن صفوان بن أمية سيد قومه، وقد خرج  فقال عمیر بن وهب: 
هارباً ليقذف نفسه في البحر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »هو آمن«. فقال عمير: 
الفتح،  التي دخل بها مكة يوم  آية يعرف بها أمانك. فأعطاه عمامته  أعطني 
البحر.  بركوب  أدرك صفوان وهو يهم  إلى )جدة(، حيث  فخرج بها عمير 
النبوية الشريفة، فلم يتعرض له أحد من  العمامة  به إلى مكة في علامة  فعاد 
المسلمين. وقد طلب صفوان من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيار شهرين فأعطاه أربعة 
أشهر، أسلم صفوان قبل انتهائها، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم  أصحابه، وكانوا 
ينادون عكرمة بابن أبي جهل، أمرهم أن لا يفعلوا إكراماً لمشاعره، وحرصاً 

على ألا تُدش كرامته بذكر ما كان من تصرفات أبيه وكفره وعناده.

ته  هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في خُلقه العظيم، وتواضعه ولينه ورفقه، وعزَّ
وحبه لأمته، ذلك الحب الذي جعل القلوب تمتلىء بحبه وحب دينه، وجعل 
أعدى الأعداء ينقلب إلى حبه ويتفاني في الإخلاص له، والتضحية بالروح 

والولد والمال في سبيل الإسلام.

*******

ومن ذلك أيضاً: قصة الجارية التي لقيته صلى الله عليه وسلم باكية لأنها أضاعت ثمن 
من  خوفاً  تبكي  استمرت  ولكنها  الدقيق،  ثمن  لها  فدفع  لأسيادها  دقيق 
إليهم وتحدث معهم في لطف ولين حتى  أسيادها لها، فذهب معها  ضرب 

سامحوها وعفوا عنها.

*******

ه عليهم، وكيف كان الواحد من  ومن ذلك: مواقفه من الصغار، وحنوُّ
السبطين يرتحل ظهره وهو ساجد، فيطيل السجود حتى لا يزعجه، وكيف 
كان صلى الله عليه وسلم إذا سمع بكاء الطفل وهو يصلي، يخفف من صلاته ليكون إلى جوار 
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الطفل من يرحم بكاءه ...

وقد جاءه رجل يقول: يا رسول الله إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه، 
فيقول صلى الله عليه وسلم : »هل بقي من والديك أحد«؟ فيجيب الرجل: نعم، فيقول له: 
قابل الله في برهما، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج، ومعتمر، ومجاهد«. وفي رواية 

أخرى قال: »ففيهما فجاهد«. 

وتنتشر رحمته صلى الله عليه وسلم ، وتتفرع أغصانها لتصل إلى الحيوان، فالحيوان عنده 
جدير بالرحمة، وأشد احتياجا لها إذ لا يشكو ولا يتوجع، ويروي عبد الله بن 
جعفر أنه صلى الله عليه وسلم دخل بستاناً لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فما أن رأى النبي 
فسأل  فسكت،  ذفراه  فمسح  الرسول  فأتاه  عيناه،  وذرفت  حنّ  حتى  صلى الله عليه وسلم 

التي  البهيمة  هذه  الله في  تتقي  »ألا  له:  قال  فلما جاء   ، صاحبه  الرسول عن 
ملكك الله إياها، فإنه شكا إلي أنك تجيعُهُ وتدئبه«.

كل تلك القصص والمواقف والأحداث لا بد أن تحفظها واعية أبنائنا، 
يرحمهم  الذين  الراحمين  من  وتجعلهم  الرحمة،  حب  نفوسهم  في  تبث  فهي 

الرحمن، كما تجعلهم يحبون نبي الرحمة، ويقتدون به صلى الله عليه وسلم .

ولا ريب أنَّ تعرّف أبنائنا إلى بعض ما اختصه به الله سبحانه وتعالى من 
ميزات أخرى تجعلهم يزدادون حبا له صلى الله عليه وسلم ، وتمسكاً بكل ما قال وفعل.

من  فليس  والآخرة  الدنيا  في  ذكره  الله  رفع   : عنه  الله  رضي  قتادة  قال 
خطيب ولا مستشهد ولا صـاحب رسالة إلا ويقـول: أشهد أن لا إله إلا الله 

وأنّ محمداً رسول الله. فأي تشريف بعد هذا وأي تعظيم؟!.. 

وقال القاضي عياض في الشفا: )ومما ذكر من خصائصه وبر الله سبحانه 
وتعالى به أنه خاطب الأنبياء جميعاً بأسمائهم فقال تعالى: یا آدم .. یا نوح .. يا 
إبراهيم .. يا موسى .. يا داود .. یا عیسی .. یا زكريا .. يا يحيى .. ولم يخاطبه 
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صلى الله عليه وسلم  إلا بقوله: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيهـا المدثر(. 

وقال ابن الجوزي: )ما أقسم الله تبارك وتعالى بحياة أحد غيره صلى الله عليه وسلم لأنه 
أكرم البرية عنده. وذلك قوله تعالى: چپچ )الحجر: ٧٢(، ومعناه: وبقـاؤك 

لعمرك یا محمد، وقيل: وعيشك، وقيل: وحياتك(. 

وقال ابن عباس: ما خلق الله تبارك وتعالى وما ذرأ وما برأ نفساً أكرم 
عليه من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تعظيم الله له صلى الله عليه وسلم أن أخذ له ميثاق النبيين، 

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  تعالى:چ  قـال 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ    ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

ڭڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ چ )آل عمران: 81(. 

يُعطهـن  لم  خمساً  »أُعطيت   : صلى الله عليه وسلم  قال  قال:  عنه  الله  رضي  جابر  وعن 
أحـد قبلي:  نُصرت بالرعب مسيرة شهر، وجُعلت لي الأرض مسجداً فأيّما 
رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلّت لي الغنائم ولم تحلّ لأحـد مـن 
وأعطيت  كافة،  الناس  إلى  وبعثت  خاصة  قومه  إلى  بعث  النبي  وكان  قبلي، 

الشفاعة«)1( .

النبوة  بي  وختمت  الكلم،  جوامع  »أعطيت  قال:  صلى الله عليه وسلم  أنه  الرواة  وذكر 
والرسالة، وأنا خاتم النبيين«.

ئۆچ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ىى  ې  چ  تعالى:  قال 
)الأحزاب: 20(.

وذكروا أنه صلى الله عليه وسلم قال: »وجُعلت أمتي خير أمة أخرجت للناس«. .

وقد يتساءل أبناؤنا عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم »أنا دعوة إبراهيم، وبشارة عيسی« 
بهذه  المقصود  لهم  يشرح  أن   - السيرة  يوم   - معهم  للتحدث  المتصدي  فعلى 

))) متفق عليه، شرح الكرماني على صحيح البخاري، ج 4 ص 97.
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چڄ  تعالى:  قوله  إبراهيم، ويتلو عليهم  يروي لهم قصة سيدنا  المقالة، وأن 
ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  ڄ 

ڍ  ڌ چ )البقرة: 129(. 

وقد روى ابن جرير عن أبي العالية قال: لما قال إبراهيم عليه السلام: چڄ 
ڄ ڃ ڃچ ، قيل له: »قد استجيبت لك وهو كائن آخرالزمان«)1( .

وروى الإمام أحمد وابن سعد والطبري وابن مردويه عن أبي أمامة رضي 
الله عنه قال : قلت يا رسول الله ، ما كان بدء أمرك ؟ قال صلى الله عليه وسلم :

»أنا دعوة إبراهيم و بشری عیسی ابن مریم«)2( .

إبراهيم  أُمر  لما  قال:  عنهما  الله  رضي  عباس  ابن  عن  سعد  ابن  وروى 
قال:  إلا  سهل  عذبة  بأرض  يمر  لا  فكان  البراق،  على  حُل  هاجر  بإخراج 
»أنزل هنا يا جبريل؟« فيقول جبريل: »لا« حتى أتى مكة فقال جبریل: »انزل 
هنا يا إبراهيم« قال: »حيث لا ضرع ولا زرع؟!..« قال: »نعم .. هنا يخرج 

النبي الذي من ذرية ابنك الذي تتم به الكلمة العليا«)3( .

وقال محمد بن کعب القرظي رحمه الله : لما خرجت هاجر بابنها إسماعيل 
النبي  كثيرة، ومن شعبه  أبو شعوب  ابنك  إن  هاجر  )يا  فقال:  مُتلقٍّ  تلقاها 

الأمي ساكن الحرم( )4( .

وقد يتساءل الأبناء كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إماماً للأنبياء؟ 

فقصوا عليهم قصة الإسراء والمعراج، واشرحوا لهم كيف أمّ رسول الله صلى الله عليه وسلم  
الأنبياء في بيت المقدس ليلة الإسراء به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.

))) تفسير الطبري.
))) طبقات ابن سعد 96/1.

))) طبقات ابن سعد 107/1
))) طبقات ابن سعد 107/1
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ولابد لأبنائنا أن يعرفوا أنه خير من آمن وأدَّى الأمانة ونصح الأمة وجاهد 
في سبيل الله حتى أتاه اليقين، وكيف كان ذلك. اجعلوهم يستمعون لكم وأنتم 
تقصون عليهم قصة أعظم وأنبل كفاح، لأعظم وأنبل نبي ورسول، دعوهم 
يطلعون على ما عاناه صلى الله عليه وسلم وهو ينشر دعوته بین قوم ران الجهل على قلوبهم، 
قولوا  بصائرهم.  على  فطمست  بعقولهم  الوثنية  واستبدت  أفئدتهم،  فأعمى 
لهم إنه صلى الله عليه وسلم بدأ الدعوة إلى سبيل ربه بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة، وجادل 
قومه بالتي هي أحسن ولم يكن فظاً ولا غليظ القلب ولا عاتياً ولا متكبراً، بل 
كان فيه اللطف واللين، والحلم والصبر، والتواضع والشهامة والمروءة. وقد 
ب  حاول مع قومه بكل الوسائل لهدايتهم ولم يستعمل السيف إلا بعد أن عُذِّ
وأتباعُه، وظُلم وأتباعُه على أيدي صناديد قريش ومشرکيها الذين نهبوا المال، 
وعذبوا الأجساد، واستباحوا الحرمات، وقتلوا النساء والأطفال. وآخر الأمر 
اضطروهم للهجرة إلى الحبشة، وترك الأهل والوطن، ثم كانت الهجرة إلى 

المدينة ! فأذن الله لهم بالقتال بقوله سبحانه: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ 
)الحج: 39( وذلك بعد أن أمعنت قريش في ضلالها  پ پ پ ڀ ڀچ 
التي  يثرب،  بدينه إلى  وتوغّلت في عنادها وكفرها، فخرج من مكة مهاجراً 
أصبحت المدينة المنورة بوجوده في ربوعها. وهناك حطّم معاقل الوثنية عندما 
غدر به اليهود الضالّون الآثمون وخانوا العهود، فأدّبهم بالسيف وطهّر المدينة 
منهم، ثم أقام فيها الدولة الإسلامية الكبرى، وجعلها منارة للهدى، ومركزاً 
لإشعاع أنوار الدين الحق إلى كل بقعة من بقاع الأرض، وقد ظلّ يجاهد في 
سبيل نشر الإسلام وازدهاره، حتى آخر لحظة من لحظات حياته، وقد وافاه 

ز جيش أسامة المتجه إلى بلاد الروم. الأجل وهو يجهِّ

ما  أنفسهم، وهذا  بالمؤمنين من  أولى  صلى الله عليه وسلم  أنه  يعرفوا  أن  بد لأبنائنا  ولا 
ولا   .)6 )الأحزاب:  چ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  چ  بقوله:  تعالى  الله  ره  قرَّ
لهم  وبيّنوا  لهم،  فاشرحوها  الآيات،  هذه  معنى  يعرفوا  أن  أيضاً  لأبنائنا  بد 
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كيف كان حريصاً على صالح الإنسانية، مضحياً في سبيل نصحها ونجاتها 
من عذاب الدنيا والآخرة. واذكروا لهم ذلك الحديث الشريف الذي يصور 
فجعل  ناراً  أوقد  رجل  كمثل  ومثلكم  »مثلي  يقول:  إذ  قومه  من  موقفه  فيه 
الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبّن عنها، وأنا آخذ بحُجزكم عن النار 

وأنتم تفلتون من يدي«.

الناشئين  أذهان  في  تستقر  التعبير  غاية  المعبرة  الصورة  هذه  دعوا 
والناشئات، فإن لهم فيها وقاية وحماية، وهي حصنهم الحصين إذا ما اقترب 
الدنيا  في  الله  عليه  يعاقب  ما  يقترف  بأن  همَّ  أو  فساد،  هاوية  من  أحدهم 

والآخرة.

بيته  آل  ومحبة  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  محبة  والبنات  الأبناء  قلوب  في  اغرسوا 
الطيبين الطاهرين واذكروا لهم قوله: »من أحبني فقد أحب الله، ومن أطاعني 
فقد أطاع الله«. علموهم أن كل ما تنعم به الأمة اليوم من عقيدة صحيحة 
سليمة، وشريعة كاملة شاملة عادلة، تحقق للإنسان الأمن والسلام والحياة 

الكريمة ؛ يرجع فضلها إلى الله سبحانه وتعالى، ثم إليه صلى الله عليه وسلم .

لقد فرض الله سبحانه حب الرسول صلى الله عليه وسلم : على الناس وأوجبه بقوله تعالى: 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چچ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
 )24  : )التوبة  چ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک 

وقوله:چ ڄ ڄ ڄ چ )آل عمران: 31(.

قال القاضي عياض في تفسير الآية الأولى: )كفى بها حضّاً وتنبيهاً ودلالة 
وحجة على إلزام محبته وفرضها، وعظم خطرها واستحقاقه صلى الله عليه وسلم لها، إذ قرّع 
الله تعالى من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله، وأوعدهم 
بتمام  فسّقهم  ثم   ،)24 )التوبة:  چ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ  چ  تعالى:  بقوله 
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المؤمن، ولا  إيمان  ، فلا يصدق  الله  أنهم ممن ضل ولم يهده  الآية، وأعلمهم 
يذوق حلاوته ويجد بين جوانحه روعته حتى يكون الله ورسوله أحب إليه 

مما سواهما( )1( .

صلى الله عليه وسلم قال: »ثلاث من كُنَّ فيه وجد  النبي  وعن أنس رضي الله عنه عن 
حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء 
لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن 

يقذف به في النار«)2( .

وقال عمرو بن العاص: )ما كان أحد أحبَّ إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا 
أجلَّ في عيني، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالاً له، حتى لو قيل لي: 

صفه، ما استطعت أن أصفه()3( .

ثنَّة من أروع القصص في محبة المسلمين لرسول  وتعتبر قصة زيد بن الدِّ
ثنَّة  الله صلى الله عليه وسلم،  وقد رواه البيهقي عن عروة قال: لما أخرج أهل مكة زيد بن الدِّ
من الحرم ليقتلوه، وكان قد أُسر يوم الرجيع، وقال له أبو سفيان بن حرب - 
وهو مشرك يومئذ -: أنشدك بالله يا زيد أتحب أن محمداً الآن عندنا مكانك 
نضرب عنقه، وأنك في أهلك؟ فقال زيد: والله ما أحب أن محمداً في مكانه 
الذي هو فيه الآن مقیم تصيبه الشوكة، وأني لجالس في أهلي، سالم من الأذى. 
فقال أبو سفيان: ما رأيت أحداً من الناس يحب أحداً كحب أصحاب محمد 

لمحمد.

*******

كذلك قصة عبد الله بن زید رضي الله عنه الذي جاءه ولده بخبر وفاة 

))) کتاب الشفا، ج 2، ص 25.
))) متفق عليه.

))) أخرجه مسلم.
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النبي فصاح مبتهلا: اللهم أذهب بصري حتى لا أری بعد حبيبي محمداً أحداً 
فاستجاب الله لدعوته وكفّ بصره )1( .

وإذا كان الإسلام قد فرض محبة الرسول على المسلمين فذلك لحكمة 
الجادّة  على  تجعله  للرسول  المسلم  وطاعة  الطاعة،  المحبة  فمعنى  بالغة، 
الوقت  في  وتجعله  عليها،  يسير  التي  الطريق  هي  الشريعة  وتجعل  دائمًا، 
 ذاته يترسم خطوات حبيبه ويقتدي به، ويحسن الأسوة، والله تعالى يقول: 

چ ئو ئۇ      ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې   ئې       ئى ئى ئى ی    ی ی 
یچ)الأحزاب: 21(.

 : رواية  وفي  معهم«)2(  حشر  قوماً  أحب  »من  يقول:  الكريم  والرسول 
»من أحب قوماً حشره الله في زمرتهم« ويقول: »عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 

الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ«)3( .

المنزلة، وقد جاءت  الكريم في  القرآن  ، تأتي بعد  صلى الله عليه وسلم  وسنة رسول الله 
لتفسير الآيات، وتبين الأحكام، وتوضح الهدف منها، فبعض آيات القرآن 
والأحاديث  مطلقة،  نزلت  وبعضها  عامة،  نزلت  وبعضها  مجملة،  نزلت 
والمراد الإلهي، وفي ذلك  المقصود  للناس  بينت وحدّدت  التي  الشريفة هي 
يقول الله تعالى: چ ٿ ٹ   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ چ )النحل: 44(، 
فهو سبحانه قد أمر بالصلاة والزكاة مجملة، وكذلك بعض العقوبات الخاصة 
صلى الله عليه وسلم هي التي تولّت شرح  بالزاني والسارق وشارب الخمر. وسُنةّ الرسول 
معنى الصلاة وأوقاتها وكيفيتها. وكذلك الزكاة. وهي التي بينت الحد فيما 

يختص بتلك بالعقوبات.

)))  المواهب ، )292/6(.
)))  رواه الحاكم في المستدرك .

)))  رواه أبو داود والترمذي.
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وعدم  أوامره،  وتنفيذ   ، صلى الله عليه وسلم  الرسول  باتّباع  يأمرنا  جلاله  جلّ  وهو 
چ  چ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہہ  مخالفتها في قوله تعالى: 

)الحشر: 7( وفي قوله تعالى: چ ٱ ٻ       ٻ ٻ  ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ چ )الأحزاب : 31(.

صلى الله عليه وسلم كان بشراً، ولكن بشراً يوحى إليه، وقد صنعه  عرّفوا أولادكم أنه 
الأخلاق،  رفيع  فيه  وجمع  ورحمته،  ولطفه  برعايته  وأحاطه  عينه،  على  ربُّه 

وكريم الخصال.

فيها  نسعد  أوقاتاً  العطرة  للسيرة  واجعلوا  هذا،  كلّ  أولادكم  علموا 
بذكرى صاحبها عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، ونجدد إحساسنا بتلك 
التي لا تزال شامخة منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام، وسوف تظل  المفاخر 

كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، نوراً ورشداً وهدى للعالمين.

ق في قلوبنا الإيمان .. ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم  اللهم عمِّ
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ولـد يتيمــاً

رحيـــا أخـــذَ الِإلـــهُ أبـــا الرســـولِ ولمْ يَـــزَلْ  اليتيـــمِ  الفَـــرْدِ  برِســـولهِِ 
يتمِـــهِ  في  لمفـــردٍ  الفِـــداءُ  والـــدّرُّ أحســـنُ مـــا يكـــونُ يتيـــانفـــي 

فقره  وأن  ورحمةً،  بركةً  كان  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  يُتْمَ  أنَّ  على  العقلاء  يُمع 
كان لطفاً ونعمة .. وأن تربيته وأدبه كانا من الله عز وجل قال تعالى: چ ئم 

ئىئي چ فإنك بأعيننا وقال صلى الله عليه وسلم  : »أدبني ربي فأحسن تأديبي«.

فكيف كان ذلك؟ 

وُلد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيمًا: فقد وضعته أمه بعد موت أبيه، وكان قد ذهـب 
في عير قريش إلى الشام، وفي طريق العودة عرج على يثرب، ليمتار)1(  كما أمره 

أبوه عبد المطلب، فمرض .. ومات هناك ودفن. 

ر للرسول الكريم أن يخرج للوجود يتيمًا، ولكـن الـذي كتـب  وهكذا قدِّ
السـن  اليتم في هـذه  در عليه أن يذوق مرارة  يقِّ ـ لم  ـ جل جلاله  عليه ذلك 
المبكرة، فقيّض له جده عبد المطلب ليحل محل أبيه : فاحتضنه وسـقـاه مـن 
أمهـات  ثـلاث  لـه  حبه وعطفه ما عوضه عن حب الأب وعطفه، وجعـل 
ربـتـه،  الـتـي  الرؤوم، وأمـّه  الطـاهرة  آمنـة  التي ولدته  أمه  حانيات محبات: 

ة الودود، وأمه المرضعة الحنون حليمة السعدية. حاضنته بركة البارَّ

وفي السنة السادسة من عمره صلى الله عليه وسلم ، خرجت به أمه ومعها الجارية بركة 
إلى يثرب، لكي تزور الجسد الثاوي هناك، وتعرّفه بأرحامه مـن بـنـي النجـار، 
وهم أخوال جده عبد المطلب، وكان هاشم قد تزوج سلمى بنت عمرو بن 

))) يمتار: يجلب الميرة أي الطعام.

الفهر�س
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زيد النجارية فولدت عبد المطلب. وقد أقاموا مـا شـاء لـهـم الله سبحانه أن 
يقيموا في يثرب، ثم اتجهوا يريدون العودة. وفي الطريق فوجئت آمنة بـآلام 
ت فنظرت إلى ولدها وقالت في صـوت  موجعة لم تلبث أن ازدادت واشتدَّ

أضعفه الألم:

بــــــــــــاركَ الله فيِــــــــــكَ غُـــــــــــامِ
الِحـــامِ حَوْمَـــةِ  مِـــن  الـــذي  يابْـــنَ 
نَجَــــــــــا بعِـَـــــــــون الملـــك العــــاَّمِ
ــهَامِ)1(  ـ بِ بالسِّ ــرَّ ــدَاةَ الـ ــوُديِ غَـ فَـ
بمِـائـــــــــةٍ مِـــــــن إيـــــــــلٍ سَــــــــوَامِ

المريض من قوة، وقالت: »كل حيٍّ  ما بقي في جسدها  ثم استجمعت 
يموت، وكل جديد بال، وكل كبير يفنى، وأنا مَيِّتةٌ وذكري باقٍ فقد تركت 

خيراً وولدت طهراً«. 

ثم أسلمت الروح لخالقها، وتركت ولدها مع حاضنته بركة، التي حملته 
ه وأسبغ عليه مـن حبـه  وعادت به إلى جدًه حزيناً مضاعف اليتم. فحمله جدُّ
أضعاف أضعاف ما كان يُسبغ عليه من قبل، فقد أدناه وقربه واجتهد لئلا 

يشعر بمرارة اليتم، وفقد حنان الأم ..

قال ابن إسحق: »كان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة فكان بنوه 
من  أحد  عليه  المطلب، لا يجلس  عبد  إليه  الفراش حتى يخرج  يجلسون حول 
بنيه إجلالاً له - قال - فكان رسول الله يأتي وهو غلام جفر )2(  حتى يجلس 
عليه، فيقوم أعمامه ليؤخروه بعيدا عن الفراش، فيقول عبد المطلب - إذا رأى 

التي  القداح  هنا:  بالسهام  والمقصود   222/2 الفتاوي  في  الحاوي  وانظر:  الأنف،  الروض   �(((
ضربت على عبد الله والإبل.

)))  الجفر: قال ابن الأثير استجفر الصبي إذا قوي على الأكل )يعني استغني عن الرضاع(.
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ذلك - دعوا ابني فوالله إن له شأنا، ثم يُلسه على الفراش، ويمسح على ظهره 
ه ما يراه يصنع«. بيده، ويسرُّ

ولما  شديداً،  مرضاً  جده  مرض  عمره،  من  الثامنة  صلى الله عليه وسلم  وصل  وعندما 
في  وسعاً  طالب  أبو  خر  يدَّ ولم  طالب،  أبا  ولده  به  أوصى  أجله  بدنو  أحس 
ه بعنايته ويصطحبه  العطف عليه بعد موت عبد المطلب، فكان يرعاه ويخصُّ
يجعله  أو  اليتم،  عليه  يعز  لئلَّ  عنه  التخفيف  في  ويجتهد  ورواحه،  ه  غدوِّ في 
يشعر بالحرمان، وكانت فاطمة بنت أسد زوج أبي طالب تبره وتقدمه على 

أبنائها، لما رأته من طيب خلقه ويمنه وبركته.

وكان وجود محمد صلى الله عليه وسلم في بيت أبي طالب کوجوده مع حليمة السعدية 
وأسرتها، إذا حل فيهم حلت البركات، ودرّت الأرزاق.

إذا  عياله  فكان  العيال،  كثير  الحال  رقيق  كان  طالب  أبا  أن  والمعروف 
الطعام  وفضل  شبعوا  بينهم  ومحمد  أكلوا  وإذا  يشبعوا،  لم  وحدهم  أكلوا 

بعدهم، فيقول أبو طالب لابن أخيه: »إنك لبارّ «)1( .

* اليتيم المبارك :

الإنسانية  وعلى  قومه  على  تنهال  صلى الله عليه وسلم  الله  عبد  بن  محمد  بركات  بدأت 
یکد  وتعالی  سبحانه  الله  ردّ  عندما  وذلك  أمه:  بطن  في  جنين  وهو  جمعاء 
أبرهة وجيشه عن مكة وكعبتها المشرفة، فهزمهم شر هزيمة، وحفظ للمكان 
عنهم:  وقالوا  قريشاً  العرب  فعظّمت  حرمته،  له  وصان  قدسيته،  المقدس 

هؤلاء أهل الله .. لقد قاتل الله عنهم وكفاهم شر عدوهم«.

الذي  اليوم،  لذلك  وتعالى  سبحانه  منه  تمهيداً  كان  النصر  ذلك  وكأنَّ 
قدره،  من  وتُعلي  شرفا،  البيت  هذا  تزيد  برسالة  الله  عبد  بن  محمد  فيه  ولد 

)))  ابن هشام عن ابن إسحق، السيرة النبوية، ج 1، ص 176.
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وتضاعف من عظمته، ومحبة الناس له، وتعلُّقهم به.

عندما  الأسلمية،  ثويبة  جاريته  لهب،  أبو  فأعتق   : البركات  توالت  ثم 
وافته ببشری مولده . فكان ذلك بركة للجارية ورحمة وعتقا وتحرراً، وإيذاناً 
استعباد  أنواع  كل  انتهاء  من  المبارك،  الوليد  هذا  يدي  على  يتم  سوف  بما 

الإنسان لأخيه الإنسان.

التي جاءت من  السعدية،  صلى الله عليه وسلم على حليمة  برکاته  ننسی  أن  ينبغي  ولا 
باديتها مع المرضعات يلتمسن الرضعاء في سنة شهباء، وعُرض عليهن اليتيم 
فأبين جميعا أن يأخذنه، وأخذته حليمة لأنها كرهت أن تعود بلا رضيع. فكان 

ما جعلها تقول:

خرجنا إلى مكة على أتان عجفاء، ومعنا ناقة مسنة .. والله ماتبضّ بقطرة، 
وما ننام لیلنا من بكاء طفلنا الجائع، فلما أخذت محمداً ووضعته في حجري، 
حتى  ولدي  وشرب  روي،  حتى  فشرب  لبن،  من  الله  شاء  بما  ثدياي  جاد 

روي، وناما...

فقام زوجي إلى ناقتنا فدرّت باللبن فشربنا، حتى انتهينا رياً وشبعاً، فبتنا 
فوالله  محمدأ،  وحملت  العجفاء،  الأتان  ركبت  الصباح:  وفي   .. بخير  ليلتنا 
لقطعت بالركب مسافات ما يقدر على قطعها شيء من حُُرِهم القوية، حتى 
إن صواحبي ليقلن لي: يابنة أبي ذؤيب، ويحك اربعي علينا .. أليست هذه 
أتانَك التي كنت قد خرجت عليها؟ فأقول لهن: بلى والله إنها لهي. فيقلن لي: 

والله إن لها لشأناً.

وقدمنا منازلنا في بادية بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب 
ةٌ قد أينعت .. وإذا غنمي شباعاً، فنحلب ونشرب، ما  منها، فإذا هي مخضرَّ
يحلب غيرنا قطرة لبن، حتى القوم يقولون لرعاتهم: ويلكم اسرحوا حيث 
يسرح راعي بنت أبي ذؤيب. فيقول زوجي: اعلمي يا حليمة أنك أخذت 
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نسمة مباركة«)1( .

وأتمت حليمة رضاعته، ثم أشفقت عليه فردته إلى أمه في مكة، وقرت 
به عین آمنة حتى توفيت ... وما زال محمد بن عبد الله يتقلب في أطوار حياته 
المباركة حتى تزوج خديجة رضي الله عنها، ورزق منها أولاده .. وحين قامت 
قريش بتجديد بناء الكعبة كان وجود الصادق الأمين بين القبائل المتناحرة 
عند الكعبة حول وضع الحجر الأسود في مكانه بعد البناء الجديد كان رحمةً 
وإنقاذاً لهم من القتال وسفك الدماء، فقد أصر كل فريق منهم على أن يستأثر 
بوضع الحجر، ولعق بعضهم الدماء واستعد للحرب، فتدخل العقلاء ... 
عبد  بن  محمد  هو  داخل  أول  وكان  الباب،  من  داخل  أول  تحكيم  وقرروا 
الله الصادق الأمين. فصاحوا جميعا بارتياح: هذا الأمين قد رضينا حكمه. 
ثوه بالأمر، فقال: »هلمّ إلي ثوباً« فأُتي به، فأخذ الحجر فوضعه في الثوب  وحدَّ
بيده الكريمة ثم قال: »لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارفعوه جميعاً«، 

حتى إذا بلغوا موضع الحجر من الكعبة، وضعه هو صلى الله عليه وسلم في مكانه.

وهكذا فُضَّ الخلاف وحُقنت دماء قريش.

ثم بعثه الله برسالة الإسلام فعمت البركة، واكتملت الرحمة، وتحقق على 
يدي هذا اليتيم المبارك خروج الإنسانية من دياجير الظلم والظلام إلى نور 

الحق والعدل والسلام.

التي تعترض  الذاتية  تنبع من الآلام  )2( : الرحمة  أبو زهرة  يقول الإمام 
الإنسان أثناء الحياة. فهي لا تنبعث إلا ممن ذاق مرارة الضعف. وأي ضعف 

أشدُّ من اليتم؟

ولا جدال أن ارتباط حياة محمد اليتيم بأَمةٍ حبشيةٍ كأم أيمن تزويد من 

)))  السيرة النبوية لابن هشام.
)))  الشيخ محمد أبو زهرة: خاتم النبيين )131-130/1(.
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الفضل  وأن  الناس سواسية،  بأن  يشعره  إنساني  بزاد  له  وتعالى  الله سبحانه 
فيمن يحسن عمله، لا فيمن يفاخر بنسبه.

صلى الله عليه وسلم  محمد  عنها  يستغني  لا  التي  الحاضنة  تكون  أن  عالية  لحكمة  وإنها 
أمةً حبشية،  إذ لو نشأ في حضانة امرأة من علية القوم، وأكابر الأسر، لقيل 
إن الفضل فيما وصل إليه من خلق ومن أدب إنما يرجع إلى تلك الحاضنة .. 
أَمةٍ حبشية، فلا مجال لمثل هذا القول، ويكون  أما وقد تمت الحضانة على يد 
ما  صلى الله عليه وسلم في كل  الله  الله وحده، وصدق رسول  إنما هو  له  والمربي  له،  المؤدِّب 
في  الحق  عليه  أثنى  وقد  تأديبي«،  فأحسن  ربي  »أدبني  يقول:  وحيث  قال، 
چ .. خلق يتحدى كل الطاقات  ڱ ڱ   ڱ ں  كتابه الكريم فقال:چ 

البشرية، في التربية

ڑ  ژ ژ  ڈ  چ  وحده،  الله  عند  من  أنه  بذلك  مؤكداً  والتوجيه، 
ڑ ک ک ک ک گ گ گ چ .. چ ڻ ڻ    ڻ ڻ چ.. 
قال:  »أنا سيد ولد آدم ولا فخر«)1(  سيدهم تربية، سيدهم سلوك، سیدهم 
الأعلى  المثل  ليكون  تأديبه  فأحسن  به  أدَّ الذي  الله  عند  مقام  سيدهم  هداية، 

للإنسانية جمعاء. اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه.

وليس غريباً - والحال هذه - أن يغضب صلى الله عليه وسلم أشد الغضب عندما يسمع 
صحابياً يعير آخر بقوله: »يابن السوداء« فيقول صلى الله عليه وسلم :

»لقد طفح الكيل .. لقد طفح الكيل ... لقد طفح الكيل .. ليس لابن 
البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى«.

فمحمد ابن البيضاء، حضنته السوداء فكان ابناً لهما معاً. وقد رُوي أن 
صلى الله عليه وسلم كان يقول عن أم أيمن »هذه أمي بعد أمي« وكان باراً بها،  رسول الله 

عطوفاً عليها، يقدم لها كل ما يسعدها ويدخل الفرحة إلى قلبها. 

))) رواه مسلم وأحمد والترمذي وأبو داود.
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* الفقير الغني:

مات عبد الله وترك لولده الجارية بركة وخمسة جمال وبعض غنيمات.

وهي تركة جعلته في مصاف الفقراء، فاضطر إلى العمل والكسب. وقد 
يأخذها  والقراريط حصة  بقراريط،  يرعاها  الغنم صبياً، كان  برعي  اشتغل 
من أصحابها الذين يرعى لهم يتغذى بها مع أسرة أبي طالب، ويعطي بعضا 

منها للفقراء.

عاليةٍ  حكمةٍ  ذا  إلهياً  تدبيراً  كان  الغنم  برعي  اشتغاله  أن  في  جدال  ولا 
بليغة. فقد اشتغل الأنبياء قبله برعي الغنم وهو عملٌ يعوّد من يقوم به على 
النافر  وتأليف  القيادة،  وحسن  والصبر  عليهم،  والعطف  بالضعفاء  الرفق 

وإعادته إلى الجماعة.

ذكر ابن إسحق بسنده: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »ما من نبي إلا وقد رعی 
الغنم« قيل وأنت يا رسول الله؟ قال: »وأنا«)1(  وجاء في الروض الأنُف )2( : 
»إنما جعل الله تعالى هذا في الأنبياء ليكونوا رعاة الخلق، ولتكون أمنهم رعاية 

لهم«. 

وعندما شبَّ صلى الله عليه وسلم عن الطوق اشتغل بالتجارة، وسافر مع عمه إلى الشام. 
صلى الله عليه وسلم يكلؤه الله ويحفظه، ويحميه من مباذل الجاهلية ومفاسدها، لما  وقد نشأ 
أراده له سبحانه وما هيأه له من تبليغ الرسالة، وعلو المنزلة، والخلق العظيم.

ثم أغناه الله من فضله، فجعله يخرج في تجارة لخديجة، أعظم نساء عصرها 
ثراءً وأرفعهن مكانة. وجعله يربح بها أضعاف ما كان غيره يربح. فوثقت به 
واطمأنت إلى أمانته وحسن تدبيره لشؤون التجارة. فتزوجت منه وجعلت 
أموالها كلها بين يديه يديرها كيف يشاء، فأغناه الله بأمانته وحكمته وحسن 

))) سيرة ابن هشام )174/1(.
)))  الروض الأنف )11/1( طبعة المغرب.
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الذرية الصالحة  تدبيره، وواسته بمالها وحبها وإخلاصها. ثم رزقه الله منها 
فازدادت له حبا ووفاء وإخلاص.

 * العزيز من أعزّه الله :

نقل أبو حيان في بحره وغيره عن جعفر الصادق رضي الله عنه قال: »إنما 
يتم رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يكون عليه حقّ لمخلوق«)1( .

وقال ابن العمار في كشف الأسرار: »إنما ربّاه يتيمًا لأن أساس كل كبير 
إلى  وصل  إذا   ، صلى الله عليه وسلم  لينظر  وأيضاً  عزيز.  قوي  ضعيف  كل  وعقبی  صغير، 
مدارج عزّه، إلى أوائل أمره ليعلم أن العزيز من أعزّه الله، وأن قوته ليست 
من الآباء والأمهات، ولا من المال، بل قوته من الله تعالى. وأيضا لكي يرحم 

الفقراء والأيتام«.

كان يُتمهُ بركةً ورحمة 

وكان فقرُهُ لطفاً ونعمة

هُ .. وأكرمه ..  اه ربُّ وربَّ

بهُ فأحسنَ تأديبه  وأدَّ

وبعد .. 

يتمه بركة ورحمة، وكان  الذي كان  الكريم،  النبي  فصلى الله عليك أيها 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  چ  ونعمة.  لطفاً  فقره 
چ   .)128  : چ)التوبة  ۆ  ۆ  ۇ   ۇ  ڭ  ڭ 

ک ک گ       گ گ     چ )الأنبياء: 107(. 
وإذا كان الله يصلي عليك وملائكته من فوق سبع سموات، فما أحرى 

)))  سبل الهدی )393/1(.
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الإنسانية بأسرها، والعالم أجمع، أن يصلوا على هذه النعمة العظمی والرحمة 
المهداة: چ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
والله   ، مستقیم  صراط  إلى  ربهم  بإذن  ويهديهم  ککچ  ک  ک 
ذو  ، والله  برحمته  يعلم حيث يجعل رسالته، ومن يختص  أمره،  غالب على 

فضل عظیم: چ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ چ.
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الاحتفاء بالمولد

كلما دار القمر دورته وأهلَّ شهر ربيع الأول على الكون مزهوا بليلة الثاني 
صلى الله عليه وسلم ، وأخـذ الملايين مـن  عشر منه؛ تعطرت الآفاق بذكرى مولد الرسول 
صلى الله عليه وسلم . يطالعون سيرة الهـادي  المسلمين في كل بقاع الأرض يذكرون مولده 
البشير صلى الله عليه وسلم ، ويتتبعون مناقبه وصفاته. إنه النبي الأمي الذي تكاملت في ذاتـه 
الإنسانية جميع الصفات الكريمة الكاملة .. والأخلاق الحميدة .. والشمائل 
المثل الأعلى، وكـان  الذاتية. فكان  العالية، وسمت حتى تجاوزت حدودها 

كما قال فيه العليم الخبير : چ ڱ ڱ   ڱ ں چ )القلم: 4(. 

ولاشك أن أفضل أنواع الاحتفاء بهذا المولد الشريف هـو قـراءة سيرته 
صلى الله عليه وسلم ، وربط الناشئة بها، وتعويد الأطفال على محبـة رسـول الله .. ومتابعـة 

وصحابته   .. الراشدين  وخلفائه  الطاهرين  الطيِّبين  بيته  آل  وسيرة  سيرته 
الكرام رضوان الله عليهم جميعاً. 

والحق أن من الواجب تعويد الأبنـاء عـلـى قـراءة السيرة .. في مختلـف 
أذهانهم وتعلُّقهم  المجيد في  التاريخ  أدعى لغرس ذلك  العام، فهذا  أوقات 
مـا  قـدر  علـى  قراءتهـا  على  وتعويدهم  رة،  المطهَّ بالسنَّة  ربطهم  وكذلك   ..
تستوعب عقولهم .. تماماً كما نفعل في موضوع قراءة القرآن الكـريـم وربـط 
الناشئة به .. وأفضل ما نعمله في هذا وذاك اتباع سنته صلى الله عليه وسلم والاقتداء به .. 

وبما فعل صحابته الكرام .. والتابعون ومن اتّبعهم بإحسان.

وقد عوّدتني الوالدة رحمها الله أن نجلس ونقرأ في كتب السيرة .. وكانت 
والدتي لا تقرأ ولا تكتب، ولكنها تحفظ سيرته صلى الله عليه وسلم .. وتوصي أهلها وجيرانها 
بأن يتعهدوا السيرة بالاطلاع والتداول. ولذلك، وإن كنا نقرؤها على فترات 

الفهر�س
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مختلفة، إلا أنه من الواجب ربط الناشئة بها، والحرص على مطالعتها.

والمرسلين..  الأنبياء  لسيد  النبوية  السيرة  لسماع  الاجتماع  أن  شك  ولا 
أمر محبب .. وفيه الكثير من الفضائل ما دام يتم في جو إسلامي، دون ابتداع 
صلى الله عليه وسلم يكون في كل حين، وإن كان في شهر ربيع الأول  انحراف. وذكره  أو 
، نظراً لأنه الشهر الذي وُلدَِ فيه  يكون تعلق الناس بالاستماع إلى السيرة أشدَّ
الناس  لإقبال  أقوى  الداعي  کیون  ولادته  شهر  في  والسلام،  الصلاة  عليه 
فيتذكرون   .. ببعض  الزمان بعضه  بارتباط  الفياض  واجتماعهم وشعورهم 

بالحاضر الماضي، وينتقلون من الشاهد إلى الغائب«)1(  .

حتى والأمر كذلك .. وحتى مع تعلُّق المسلمين بالاحتفاء بالمولد الشريف 
بالمولد  الاحتفال  بسنية  يقولون  لا  العلم  أهل  أن  إلا  الأول،  ربيع  شهر  في 
الشريف في ليلة مخصوصة، ويعدون ذلك بدعة لم يفعلها صحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم .. إذ يجب الاحتفاء به في كل وقت وحين .. نتذكره ونصلي عليه بأمر 

الله عز وجل چ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ 
ڇ ڇ چ )الأحزاب: 56( ولا شك أن محبة رسول الله : والفرح بمولده 
وسيرته أمر يجلب الخير للمسلم .. وذلك لأن الكافر قد انتفع به. فهذا أبو 
ته  لهب .. عندما سمع بولادة محمد صلى الله عليه وسلم فرح .. وأعتق جاريته ثويبة التي بشَّ
، ويقول في   )2( البخاري مرسلًا  بمولده. وقد جاء هذا الحديث في صحيح 

ذلـك الحـافظ شمس الدین محمد بن ناصر الدين الدمشقي:

بتَبَّـــتْ يَـــدَاهُ في الجحيـــمِ مَُلّـــدا إذا كانَ هـــذا كافـــراً جـــاء ذَمُـــهُ 

)))  السيد الدكتور محمد علوي المالكي، حول الاحتفال بالمولد النبوي.
الفتح. ورواها الإمام  ابن حجر في  النكاح. ونقلها الحافظ  البخاري في الصحيح في كتاب  القصة رواها  ))) �وهذه 
عبـد الـرزاق الصنعاني في المصنف، )٤٧٨/7(. والحافظ في الدلائل. وابن كثير في السيرة النبوية من البداية، 
)224/1(. وابـن الـديبع الشيباني في حدائق الأنوار، )134/1(. والحافظ البغوي في شرح السنة، )76/9(. 
وابـن هشـام والسهيلي في الروض الأنف، )192/5(. والعامري في بهجة المحافل، )41/1(. والبيهقي وهي= 
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ــاً  ــنِ دائـ ــوم الاثنـ ــهُ في يـ ـ ــى أنَّ ــهُ للـــرورِ بأِحْمَـــدا أَتـ ـــفُ عَنـ يُخفَّ
ـــدافَمَـــا الظَّـــنُّ بالعبـــدِ الـــذي كانَ عمرُهُ  بأحمـــد مـــروراً ومَـــاتَ مُوَحِّ

الثاني : أنه صلى الله عليه وسلم كان يُعَظِّمُ يوم مولده، ويشكر الله تعالى فيـه علـى نعمتـه 
الكبرى عليه، وتفضله عليه بالوجود لهذا الوجود إذ سعد بـه كـل مـوجـود. 
وكان يعبر عن ذلك التعظيم بالصيام كما جاء في الحديث عن أبي قتادة : أن 
أُنزِلَ  صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الإثنين؟ فقال: »فيه ولدتُ، وفيه  رسول الله 

. )1( » عليَّ

وهذا في معنى الاحتفال به إلا أن الصورة مختلفة، ولكن المعنی موجود 
سواء كان ذلك بصيام، أو إطعام طعام، أو اجتماع على ذكر، أو صلاة على 

النبي صلى الله عليه وسلم وسماع شمائله الشريفة.

ک  چ  تعالى:  القرآن من قوله  بأمر  صلى الله عليه وسلم مطلوب  به  الفرح  أن   : الثالث 
گ  گ گ گ ڳ چ )یونس: 58( فالله تعالى أمرنا أن نفرح بالرحمة، 
والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الرحمة، قال الله تعالى: چ ک ک گ       گ گ چ 

)الأنبياء: 107(.

الدينية  بالحوادث  الزمان  ارتباط  يلاحظ  كان  صلى الله عليه وسلم  النبي  أن   : الرابع   
العظمى التي مضت وانقضت، فإذا جاء الزمان الذي وقعت فيه كان فرصة 

رها، وتعظيم يومها، لأجلها ولأنه ظرف لها. لتذكُّ

لما  صلى الله عليه وسلم  أنه  بنفسه، كما صرح في الحديث:  القاعدة  صلى الله عليه وسلم هذه  ل  وقد أصَّ
وصل إلى المدينة ورأى اليهود يصومون يوم عاشوراء سأل عن ذلك فقيل 
فهم  عدوهم،  وأغرق  نبيهم  فيه  ى  نجَّ تعالی  الله  لأن  يصومونه  إنهم  له: 

= ـ وإن كانت مرسلة ـ إلا أنها مقبولة لأجل نقل البخاري لها، ولكونها في المناقـب والخصائص، لا في الحـلال 
والحرام، وطلاب العلـم يعرفون الفـرق في الاستدلال بالحديث بين المناقب والأحكام.

)))  رواه مسلم في كتاب الصيام.
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يصومونه شكرا لله على النعمة، فقال صلى الله عليه وسلم :»نحن أولى بموسی منکم فصامه 
وأمر بصيامه«)1( . 

الخامس : أن المولد الشريف يبعث على الصلاة والسلام المطلوبين بقوله 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  تعالى: 

ڇ ڇ چ)الأحزاب:56(.
هات  وهكذا كلما دار القمر وأهل علينا شهر ربيع الأول؛ عكفتُ على أُمَّ
كتب السيرة أتفيَّأُ الظلال وأستروحُ النسمات. وأستعيد الأحداث منذ أشرق 
النور المحمدي على الوجود، إلى التحكيم، إلى البعثة، إلى الدعوة بالحسنى، 
رة ضد الوثنية والشرك والضلال،  إلى الهجرة، إلى تلك المعارك التاريخية المظفَّ
ة الوداع وخطبها، إلى انقطاع وحي السماء  إلى إقامة الدولة الإسلامية، إلى حجَّ

عن الأرض بانتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى.

نعم إنني أعكف على أمهات كتب السيرة في هذا الشهر الذي تميز بالميلاد 
الشريف، وإن كانت أحداث تلك السيرة لا تغيب عني طوال العام فهي في 
بما  وأفيد  وأستفيد  إليها،  وأستند  منها  وآخذ  أتذكرها   .. الدوام  على  خيالي 
حوت من عبر وعظات ومواقف الحياة وقفها سيد الأنبياء تعليمًا للإنسانية 

وتوجياً وإرشاداً.

ولقد جاءتني رفيقة الدرب بالأمس وأنا مستغرق في قراءتي .. فنظرت 
إلى ما أقرأ، وكان فصلًا عن مولده صلى الله عليه وسلم حيث يقول ابن إسحق شیخ کتّاب 
السيرة: »ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الإثنين لاثنتي عشرة ليلة من ربيع الأول 

عام الفيل«.

ثم قالت: لماذا كان مولده صلى الله عليه وسلم الإثنين من ربيع الأول ولم يكن في أي يوم 
من أيام رمضان الذي أنزل فيه القرآن وتزين بليلة القدر؟ أو في أحد الأشهر 

)))  رواه مسلم.
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الحرم التي جعل الله لها الحرمة يوم خلق السموات والأرض؟ أو في شعبان 
المبارك وفيه ليلة النصف المباركة؟.

فنظرت  الجواب.  تنتظر  إليَّ  ونظرت  سؤالها،  من  الدرب  رفيقة  انتهت 
بدوري إلى ما جاء بالصفحة بعد ذلك فلم أجد ما أجيبها فاستمهلتها حتى 
أبحث وأفكر. ورحت أسأل نفسي .. لماذا شاء الخالق العظيم أن يخرج هذا 

الوليد الكريم إلى الدنيا في يوم الإثنين الثاني عشر من ربيع الأول بالذات؟

لنشرف  عنها  نبحث  أن  وعلينا   ... بالغة  حكمة  لذلك  أن  بد  لا   ...
بمعرفتها والاستفادة منها.

العلماء  قاله  ما  وأتتبع  صفحاتها،  أقلّب  السيرة  كتب  أمهات  إلى  عدت 
ساعات  وبعد  الحكمة.  تلك  إلى  الوصول  محاولا  والمحققون  والمؤرخون 

وساعات من البحث استخلصت ما يلي:

أولا : ورد في الحديث أن الله سبحانه وتعالى خلق الشجر يوم الإثنين)1(  
وفي ذلك تنبيه عظيم، وهو أن خلق الأقوات والأرزاق والفواكه والخيرات 
بنو آدم ويحيون بها، ويتداوون وتطيب نفوسهم عند رؤيتها،  التي يمتد بها 
الحكيم  حكمة  به  جرت  ما  على  حياتهم  يُبقي  ما  تحصيل  إلى  لاطمئنانهم 

سبحانه وتعالى.

اليوم قرة عين للجميع)2( . ولا جدال في أن يوم  صلى الله عليه وسلم في هذا  فوجوده 
صلى الله عليه وسلم : عنه  ف بمولد الرسول الكريم: وقد سئل  الإثنين يوم مبارك قد تشرَّ

فقال : »ذاك يوم ولدت فيه - أو قال أُنزل عليَّ فيه«)3( .

)))  أخرجه أحمد في مسنده ص/227.
)))  سبل الهدى والرشاد، للإمام محمد يوسف الصالحي )406/1(.

داود  أبي  أحمد )200/2(؛ وسنن  الصيام، حديث رقم 197؛ ومسند  کتاب   ))) �صحیح مسلم، 
.)241/1 (
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ثانياً : إن ظهوره صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع فيه إشارة ظاهرة لمن تفطَّن لها بالنظر 
إلى اشتقاق كلمة ربيع. إذ إن فيه تفاؤلا حسنا وبشارة لأمته.

- قال الشيخ الإمام أبو عبد الرحمن الصقلي رحمه الله :

)لكل إنسان من اسمه نصيب. هذا في الأشخاص وكذلك في غيرها، ففصل 
الربيع : فيه تنشق الأرض عما في باطنها من نعم المولى سبحانه وتعالى، وأرزاقه 
التي بها قوام العباد، وفيهـا حـيـاتهم ومعايشهم وصـلاح أحوالهم. فتنفلق الحبة 
والنوّى وأنواع النبات المقـدرة فيهـا؛ فتُبهِج الناظر وتبشره بلسان حالها بقدوم 
ينعها. وفي ذلك إشـارة عظيمة إلى الاستبشـار بابتداء نعم المولى سبحانه وتعالى. 

فمولده صلى الله عليه وسلم فيه من الإشارات ما تقدم ذكر بعضه، وذلك إشارة ظاهرة 
من المولى تبارك وتعالى إلى التنويه بعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنه بشرى للعالمين 
ورحمة لهم من المهالك والمخاوف في الدارين، ومن أعظمهـا منتـه علـى عباده 

اهم إلى صراط الله المستقيم(. لهدايته عليه السلام وإيَّ

چ ٹ ڤ ڤ   ڤ ڤ چ)الشوری: ٥٢(.

 ثالثاً : ما في شريعته صلى الله عليه وسلم ـ من شبه الحال ـ ألا ترى أن فصـل الربيـع مـن 
أعدل الفصول وأحسنها، إذ ليس فيه برد مزعج، ولا حر مقلق، وليس في 
ليلـه ولا في نهاره طول خارق. بل كله معتدل. وهـو فـصـل سـالـم مـن عـلـل 
فيطيب  وتنصلح،  فيه  تنتعش  الناس  إن  بل  والصيف.  والشتاء  الـخـريـف 
السمحاء  بالشريعة  للصيام، فكان ذلك شبه الحال  للقيام، ونهـارهم  ليلهم 

التي جاء صلى الله عليه وسلم بها«)1( .

رابعاً : أن الحكيم سبحانه وتعـالـى قـد شـاء أن تتشـرف بنبيـه الأزمنة 
الـذي يباشـره  والأمكنة لا أن يتشرف هو بها، فيحصـل للزمـان أو المكـان 

)))  سبل الهدى والرشاد، للإمام محمد يوسف الصالحي )407/1(.
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ة الكبرى على ما سواه من جنسه إلا مـا اسـتثنى مـن  الفضيلة العظمى والمزيَّ
ذلك لأجل زيادة الأعمال فيها. 

شعبان  أو  الحرم  الأشهر  أو  رمضـان  في  ولد  صلى الله عليه وسلم  أنه  فلو  حق،  وهذا 
المبارك؛ لتوهم أناس أنه يتشرف بها لما لها من قدر وما فضلت به من مزايا.

ولكن الحكيم جلّ جلاله شاء له أن يولد في شهر ربيع الأول ليشرف 
به هذا الشهر ويزدان ويزهو، وتظهر عناية العلي القدير سبحانه وتعالى بنبيه 

الكريم وحفاوته به صلى الله عليه وسلم 

ــتْ  نَـ ــاءَ فَزُيِّ ـ َ الله السَّ ــرَّ ــكَ بَـ ـــكَ الغَـــراءُ بـِ عَـــتْ مِسْـــكاً بِ وَتَضَوَّ
مـــان، صباحُـــهُ  ـــاءُيَـــومٌ يَتيـــةُ عـــى الزَّ وَضَّ ـــدٍ  بمُِحَمَّ ومســـاؤُه 

وخلاصة القول أن الاحتفاء بالمولد هو إحياء لذكرى المصطفى صلى الله عليه وسلم .. 
وعندما يكون في إطار مجالس العلم والمواعظ .. وآداب الدين الإسلامي، 
وتتبع   ، صلى الله عليه وسلم  بسيرته  ارتباط  من  ذلك  في  لما  العلم  أهل  استحسنه  أمر  فهو 
لمعجزاته وسيرته وشمائله، وقد أمر الله بالاقتداء به والسير على نهجه، وهو 

قدوتنا عليه الصلاة والسلام .. .

ومعرفة شمائله وصفاته تستدعي كمال الإيمان به صلى الله عليه وسلم . 

وتتبع السيرة يعمق المحبة ويرسخها في النفوس المؤمنة. 

والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: چ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ )هود: 120(.

فإذا كان في قصص الأنبياء تثبيتٌ لفؤاده الشريف، فإن في قصص حياته 
لنا  أسوة  ليكون  التثبيت  إلى  أحوج  ونحن  لقلوبنا،  التثبيت  أعظم  المباركة 
ولأبنائنا .. عسى أن نكون على دربه من السالكين، وإلى سبيله من الداعين، 

وعلى حوضه من الواردين الشاربين.
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محمد �أبــاً

كانت بركة )أم أيمن( تهرول عبر السوق مسرعة، والفـرح يعلـو وجهها 
عندما اصطدمت بها سليمة الخزاعية، فصاحت بها:

- ماذا دهاكِ يا بركة .. ولماذا تهرولين هكذا؟ 

- إني ذاهبة إلى الصادق الأمين بالبشرى.

- أية بشرى؟

- لقد وضعت الطاهرة ابنتها الرابعة.

- فحدّقت سليمة فيها مذهولة وقالت:

ينه بالأنثى الرابعة؟ - أتبشِّ

-أجل.

فاقتربت منها سليمة وهمست:

- أصدقيني القول يا بركة.

- فيم؟

ى سيِّدك خبر ولادة الأنثى؟ - كيف يتلقَّ

ضحكت بركة وقالت: 

ابنتها الأولى  الطاهرة  فيه  الذي وضعتْ  اليوم  إلى  - سؤالك هذا ردّني 
- زينب ـ وأمرت بنقل الخبر إلى الصادق الأمين، فذهبت إليـه وأنـا أرتعـد 
فوجئـت  واحـدة، ولكنني  الوليـدة في حفـرة  مع  يدفنني  أن  وأتوقع  خوفاً، 

الفهر�س
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بـمـا أدهشني، وأثار عجبي. 

- كيف يا بركة؟

- ما كاد يسمع أن زوجته قد وضعت أنثی، حتى أشرق وجهه بالفرح، 
وأسرع إلى الوليدة فحملها سعيداً بها، ثم قبِّلها وهنَّأ أمها بها، ثم أمر بذبح 

الذبائح، ومدّ الولائم احتفالا بمولدها.

واجمة  بينما وقفت سليمة  وانطلقت تهرول من جديد،  بركة هذا  قالت 
تفکر، لقد ذاقت مرارة الثكل مرات ثلاثة عندما وأد زوجها فلذات كبدها 
، ولم يعبأ بتوسلاتها، أو يرق لبكائها ونحيبها، وكذلك يفعل معظم الآباء في 
بيئتها، إنهم مفتونون بوأد البنات، والقبر عندهم خير الأصهار، ومن لا يئد 
البنت يسومها الذل والهوان، ويقول لها وهي في الطريق إلى بيت زوجها إن 
الله منك عددا وعزاً  آنثتِ، وجعل  »أيسرتِ وأذكرتِ ولا  أقاربه:  كان من 
وجلداً« وإن كان غريبة قال لها: »لا أيسرتِ ولا أذكرتِ فإنك تدنين البعداء 

وتلدين الغرباء« )1( .

وفي   - الآباء  كل  أن  لو  وتمنتّ  الأمين،  الصادق  فعل  سليمة  أكبرت 
مقدمتهم زوجها - فعلوا فعله، ولم تكن تدري في وقفتها آنذاك، أن محمداً 
عينيها،  ترتفع عن  أن  الغيب  قدر لحجب  ولو  الدنيا،  إلى  المهداة  الرحمة  هو 
لرأت الصادق الأمين وقد بعث رسولا بالدين الحق الذي حرّم الوأد، وكرّم 

الأنثى، أكد أنها والرجل من مصدر واحد چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺٿ چ )النساء: 1( وجاء بتشریع 
بنتاً،  الكريمة  الحياة  لها  ويكفل  المجتمع،  في  المرأة  وضع  ينظم  شامل  کامل 

وأختاً، وزوجاً، وأماً .

))) کتاب المحبر، لابن حبیب، ص 310.
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لقد كان موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولادة البنات موقف الأب الإنسان 
الذي يستقبل الواحدة منهن سعيداً مشرق الوجه، متهلل الأسارير، ليكـون 
قدوة لأولئك الذين قست قلوبهم، وغلظت أكبادهم، وخلت نفوسهم مـن 

الرحمة چ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ             چ چ چ 
چ    ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک چ 
)النحل: 58-59( وكيف لا يكون رسول الله كذلك والله سبحانه وتعالى يقول 

عنه: چ ک ک گ       گ گ چ )الأنبياء: 107(. 

* ثمار الزوجة الأولى : 

رزق رسول الله صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين خديجة بنت خويلد ـ زوجته الأولى 
وبين   .. الزهراء  وفاطمة  كلثوم،  وأم  ورقية،  زينب،  هن:  بنات،  بأربع   -
رعاية رسول الله وحبه وحدبه وحنانه، وعناية السيدة خديجة رضي الله عنها، 
وخبرتها في الأمومة والتربية؛ نشأت الزهرات الأربع في جـو مـن الـجـلال 

والمجد والشرف والطهر. 

وتزوجـت  الربيع  بن  العاص  أبي  خالتها  ابن  من  زينب  تزوجت  وقد 
رقيـة وأم كلثوم من عتبة وعتيبة ولدي أبي لهب عم الرسول، وبقيت فاطمـة 

في البيت فقد كانت دون سن الزواج.

الأربع  البنـات  أسلمت  خديجة  وأسلمت   ، صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  بعث  ولما 
ولكـن  الإسلام،  إلى  ويدعو  الله  أمر  ينفذ  الكريم  الرسول  ومضى  بعدها، 
قريشاً أبت الاستجابة، واجتهدت في الكيد له ما استطاعت ذلك، واجتمع 

زعماؤها يوماً، فتشاوروا في أمره صلى الله عليه وسلم ، وقال أحدهم:

- إنكم قد حملتم عنه همومه. أبو العاص تعيش زينب في كنفه، ورقيـة 
وأم كلثوم تعيشان في عصمة عتبـة وعتيبـة .. طلقـوا بنـات مـحـمـد لينشغل 

بأمورهن عنا وعن هذه البدعة التي يريد أن يفرضها علينا.
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وتردد الأزواج الثلاثة، فقد كان كل منهم يحب زوجته، ولا يجـد لـهـا 
الجحـود  الكافرة  جميل  أم  ولكن  غيرها،  أخرى  اتخاذ  في  يفكر  ولا  مثيلًا، 

الحقود، صممت على تنفيذ أمر قريش وقالت لولديها: 

إليـه.  ابـنـتي محمـد وتردانهمـا  - رأسي من رأسيكما حـرام إن لم تطلقـا 
فاستجاب الولدان ونفذا لأمهما رغبتها، فعادت رقيـة وأم كلثـوم إلى بيـت 
الكـريم،  الشـهـم  فقد تزوجت رقية مـن  فيه لم تطل،  إقامتهما  أبيهما، ولكن 
الذين سبقوا إلى الإسلام، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو  الثمانية  أحد 
عثمان بن عفان  . وهاجر بهـا إلى الحبشة، فكانـا أول المهاجرين، ثم هاجر 
بانتصار  المدينـة  إلى  البشير  جـاء  يـوم  فيهـا  وماتـت  فمرضت  المدينة  إلى  بها 

المسلمين في بدر. 

وبـين  بينـه  المصاهرة  صـلة  انقطاع  على  شديداً  حزناً    عثمان  وحزن 
رسول الله بوفاتها، وقد رآه صلى الله عليه وسلم على تلك الحال فسأله عن ذلك، فقال: 

ـ وهل دخل على أحد ما دخل علي يا رسول الله؟ ماتت ابنـة رسـول الله 
التي كانت عندي وانقطع ظهري، وانقطع الصهر الذي بيني وبينك.

 فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطره، وزوّجه من أختها أم كلثوم، فبقيت معه إلى 
أن توفيت في السنة التاسعة للهجرة، أي بعد بنائه بها بست سنوات)1( . وقيل 
ي بذي النورين لأنه تزوج رقية وأم كلثوم ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يعلم  إنه سُمِّ
أحد تزوج بنتي نبي غيره، وقيل إنه سمي كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قـال فـيـه: 
»ذاك امرؤ يدعى في السماء ذا النورين« )2( والمعروف أنه كان يختم القرآن كل 

ليلة في صلاته. فالقرآن نور، وقيام الليل نور.

أما أبو العاص فقد قالت له قريش: »فارق صاحبتك ونحن نزوجك أي 

)))  ذو النورين عثمان بن عفان، للعقاد ص79،78
))) سيرة ابن هشام )219/2(.
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امرأة من قريش شئت« فقال: »لا والله لا أفارق صاحبتي، وما أحب أن لي 
بامرأتي أفضل امرأة من قریش«)1( .

وتوالت الأحداث مسرعة فمات أبو طالب ولحقت به خديجة بعد أيام، 
ثم هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم ، واستقر بأصحابه في المدينة استقرار أصحاب الدار 
قریش وصنادیدها،  أبطال  فيها  قتل  التي  بدر  معركة  ثم وقعت  دارهم،  في 
وأسر عدد كبير من رجالاتها وبينهم أبو العاص. واستعد أهل أبي العاص 
لفدائه، وكان الفداء قد وصل إلى أربعة آلاف درهم ، ولكن زینب رأت أن 
تفتديه بما هو أعز وأثمن من المال، فأرسلت إلى أبيها قلادة كانت لأمها وقد 
أهدتها إليها يوم زفافها إلى أبي العاص، يقول ابن إسحق: »فلما رآها رسول 
الله رق لها رقة شديدة وقال: »إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها 

مالها: فافعلوا« فقالوا: نعم يا رسول الله. وردوا عليها الذي لها «.

وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي العاص أن يُلي سبيل زينب فوعده خيراً 
ولما وصل إلى مكة أمر أخاه کنانة فخرج بها نهاراً، وهي في هودج .. فتصدى 
بالرمح، وهي في هودجها -  للركب هبّار بن الأسود وآخر، فروعها هبار 
كنانته،  ونثر  كنانة  فبرك  بطنها،  في  ما  وطرحت  فسقطت   - حاملا  وكانت 
فتكركر  فيه سهمًا.  إلا وضعت  مني رجل  يدنو  والله لا  وصاح في غضب: 
الناس، وجاء أبو سفيان فعاتب كنانة لخروجه بها نهاراً، وطلب منه أن يعود 

وينتظر حتى تهدأ الناس ثم خرج بها ليلا. فتم ذلك.

ولما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحادث غضب وأمر بتحريق هبار وصاحبه. 
فلما كان الغد قال: »إني كنت أمرتكم بتحريق هذين الرجلين إن أخذتموهما، ثم 
رأيت أنه لا ينبغي لأحد أن يعذب بالنار إلا الله، فإن ظفرتم مابه فاقتلوهما«)2(. 

))) رواه الدارقطني في الأفراد.
)))  السيرة، لابن إسحق )223/2(. 
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ولجأ أبو العاص بعد ذلك إلى زينب مستجيراً، بعد أن لقيته سرية فيها 
زید بن حارثة ومعه مائة وسبعون رجلا، فأصابوا تجارته التي كان عائداً بها 
صلى الله عليه وسلم يكبِّ والناس  من الشام إلى مكة، فخرجت زینب حتى المسجد، وكان 
ون فصاحت: أيها الناس إني أجرت أبا العاص بن الربيع. فلما سلّم  معه يكبِّ
قال:  نعم.  قالوا:  سمعت؟«  ما  سمعتم  هل  الناس  »أيها  قال:  الصلاة  من 
»والذي نفس محمد بيده ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت .. إنه يجير 
على المسلمين أدناهم«، ثم انصرف ودخل على ابنته فقال: »أي بنية أكرمي 

مثواه ولا يخلُص إليك فإنك لا تحلِّين له«.)1( 

وقد ردّ المسلمون على أبي العاص تجارته فعاد إلى مكة، وسلم الأموال 
إلى أصحابها ثم قال لهم: »أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، 
الظنون، وأني  تظنوا بي  أن  إلا تخوفي  منعني من الإسلام عند محمد  ما  والله 

اها الله إليكم، وفرغت منها، أسلمت«. أردت أكل أموالكم، فلما أدَّ

ثم خرج من مكة حتى قدم المدينة، والتقى برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأثنى عليه 
خيراً، ورد عليه زينب. وبعد سنة من ذلك توفيت زینب وتركت »أمامة« 
و»علياً« لأبي العاص، الذي وجد فيهما العزاء، وقيل إن أمامة كانت صورة 
مصغرة من أمها زینب، وإن رسول الله كان يجد فيها ما يخفف حزنه على أمها، 
فكان يأنس بها ويسبغ عليها الكثير من حبه وعطفه وحنانه. وفي الصحيحين 
يقضي  حتى  وضعها  سجد  فإذا  بها  ويصلي  عاتقه  على  يحملها  كان  صلى الله عليه وسلم  أنه 

صلاته، ثم يعود فيحملها.

أما رابعة البنات فهي فاطمة الزهراء، التي تقول عنها عائشة رضي الله 
عنها: »ما رأيت قط أفضل من فاطمة غير أبيها«)2( .

)))  السيرة ، )2/ 234(.
)))  رواه الطبراني في الأوسط وأبو يعلى.
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وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »فاطمة سيدة نساء أهل الجنة«)1( وقال فيها أيضاً: 
»فاطمة بضعة مني فمن أغضبها فقد أغضبني«)2( .

رسول  على  دخلت  إذا  »كانت  قالت:  أنها  عنها  الله  رضي  عائشة  وعن 
إذا دخل   ، صلى الله عليه وسلم  النبي  ، وكان  فقبَّلها وأجلسها في مجلسه  إليها  قام  صلى الله عليه وسلم  الله 
عليها قامت من مجلسها فقبَّلته وأجلسته في مجلسها«)3(  وقالت عائشة رضي 
الله عنها: »أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيها مشي رسول الله فقال: »مرحبا يا 
إليها حديثاً  ثم أسر  فبكت،  إليها حديثاً  يمينه وأسر  أجلسها عن  ثم  بنتي« 
قال  عما  فسألتها  حزن  إلى  فرحاً   - كاليوم   - رأيت  ما  فقلت:   ، فضحكت 
ه. فلما قُبض رسول  رسول الله لها فقالت: ما كنت لأفشي على رسول الله سَِّ
الله صلى الله عليه وسلم سألتها فأخبرتني أنه قال: »إن جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل 
سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين، وما أراه إلا قد حضر أجلي، وإنك أول 
أن  ترضين  »ألا  فقال:  فبكيت  لك«.  أنا  السلف  ونعم  بي،  لحوقاً  بيتي  أهل 

تكوني سيدة نساء العالمين؟«، فضحكتُ)4( .

ولدت الزهراء يوم أرادت قريش أن تضع الحجر في مكانه من الكعبة 
مكانه،  في  الحجـر  يضع  فيمن  فاختلفت  ـ  الكعبة  بناء  تعيد  قريش  وكانت 
 ، المسجد  عليهم  يـدخل  مـن  أول  موا  يحكِّ أن  ارتضوا  ثم  يقتتلون،  وكادوا 
فكان الداخل محمداً، فقالوا: هذا الأمين، رضينا به حكمًا! فأشار عليهم أن 
يبسطوا رداءً ويحمل كل رئيس عشيرة بطرف .. وأخذ هو الحجر ووضعه في 

مكانه فانطفأت الفتنة ! ! 

وتوالت الأيام والسنون وبلغ الأمين أربعين سنة، وأذن الله لنور وحيـه 

))) رواه البخاري.
)))  رواه البخاري.

)))  رواه الترمذي وأبو داود والنسائي
))) متفق عليه.
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علـى  ومكث  سّراً،  وأصدقاءه  أهله  الإسلام  إلى  فدعا  قلبه،  على  ل  يتنزَّ أن 
ڇ ڇ ڇچ فصنع  فأنزل الله عليه قوله: چ  ذلـك ثلاث سنين 
وليمـة ودعا الناس إليها، ثم صدع بأمر ربه، أخذ رسول الله ينادي في قومه: 
»يا بني عبد مناف : لا أغني عنكم من الله شيئاً. يا عباس بن عبد المطلـب : 
لا أغني عنك من الله شيئاً. يا صفية بنت عبد المطلب : لا أغني عنـك مـن الله 

شيئاً. يا فاطمة بنت محمد : لا أغني عنك الله شيئاً«. 

ولقد عانت فاطمة الكثير وتألمَّت أشدَّ الألم من تصرفات قريش الجائرة 
المؤذية وهي طفلة صغيرة، فقد عاشت معه صلى الله عليه وسلم أيام الحصار، ورأت عصابة 
المشركين تجادله وهي بجوار الكعبة وتقول له: أنت الذي تقول كذا وكذا في 
أنا الذي يقول ذلك«، وشهدت أحـدهم  صلى الله عليه وسلم یقول: »نعم  آلهتنا؟ وسمعته 
عنـه  يبعـدهـم  أبوبكر  بينمـا  يخنقه،  أن  يريد  صلى الله عليه وسلم  ردائه  بمجمع  يأخذ  وهو 

صائحاً: أتقتلون رجلًا أن يقول ربي الله. 

رأت فاطمة وشهدت وسمعت هذا .. وبكـت أشـد البكـاء لـهـذا كلـه، 
كذلك كانت بالبيت العتيق، وعقبة بن أبي معيط يضع ـ سلا جزور)1( ـ على 
ظهر رسول الله وهو ساجد، فتقدمت من أبيها ورفعت عن ظهره ما وضعه 
الآثم عقبة، ودعت عليه، فرفع رسول الله رأسه فدعا: »اللهم عليك بالملا 
من قريش، أبي جهل وعتبة وشيبة وعقبة بن أبي معيط والولید بن عتبة وأمية 

ابن خلف«.

وكانت الزهراء في الثامنة عشرة من عمرها عندما تقدم أبوبکر رضی الله 
عنه لخطبتها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : »يا أبا بكر، أنتظرُ بها القضاء« ، فجاء 
م الله  صلى الله عليه وسلم القول نفسه، فذهب علّي كرَّ عمر رضي الله عنه فخطبها، فقال له 
وجهه على استحياءٍ ليخطبها، قال: فلما قعدتُ بين يديه و أفحمتُ فما أستطيع 

))) سلا جزور: السلا للماشية كالمشيكة للإنسان، وهي الجلدة الرقيقة التي تخرج بعد المولود.
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فقال: »لعلك جئت  ألك حاجة؟« فسكت  فقال: »ما جاء بك؟  أتكلم،  أن 
جه رسول الله صلى الله عليه وسلم : فاطمة. تخطب فاطمة« قلت: نعم. فزوَّ

وفي ليلة زواج عليٍّ من فاطمة رضي الله عنهما دعا رسول الله بماء فتوضأ 
في  لهما  وبارك  عليهما  وبارك  فيهما  بارك  »اللهم  وقال:  عليها  أفرغه  ثم  منه 
نسلهما«)1( ، قال علي كرم الله وجهه لرسول الله صلى الله عليه وسلم : »أينا أحب إليك .. أنا 
أم فاطمة؟« فقال عليه الصلاة والسلام: »فاطمة أحب إليَّ منك، وأنت أعزّ 

علي منها«. 

أن  عرف  يوم  الرحيمة،  وأبوته  للزهراء،  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  محبة  وتظهر 
الزواج بمخزومية هي بنت عمرو بن هشام )أبي جهل( عدو  عليّا قد قرر 
وخطب  غاضباً،  المنبر  على  ووقف  المسجد،  إلى  فذهب  رسوله،  وعدو  الله 
أصحابه فقال: »إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن 
أبي طالب، فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم، اللهم إلا أن يحب ابن 
أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم. فإن ابنتي بضعة مني يريبني ما أرابها 

ويؤذيني ما آذاها وإني أتخوف أن تُفتن في دينها«.

وقد ذكر صلى الله عليه وسلم صهره أبا العاص بن الربيع وأثنى عليه في مصاهرته إياه 
أحسن الثناء ثم قال: »حدثني فصدقني ووعدني فأوفي لي، وإني لست أحرّم 
حلالا، ولا أحلُّ حراماً ولكن الله لا يجمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في 

بيت واحد أبداً«)2(.

وروى الترمذي أن عائشة رضي الله عنها سُئلت: أي الناس كان أحب 
صلى الله عليه وسلم ؟ قالت: فاطمة، قيل: ومن الرجال؟ قالت: زوجها إن  إلى رسول الله 

كان - ما علمت - صوّاما قوّاماً.
)))  رواه ابن سعد .

))) صحيح البخاري 29/538 ، صحیح مسلم 14/44 ، سنن أبي داود کتاب 12، سنن الترمذي 
کتاب 46، سنن ابن ماجه 56/9 ، مسند الإمام أحمد 328-326/4.
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أحبهم  وقد  كلثوم،  وأم  وزينب  والحسين  الحسن  الزهراء  أنجبت  وقد 
صلى الله عليه وسلم حباً كبيراً، وكان يسبغ عليهم فيضاً من عطفه وحنانه، خاصة الحسن 

من  وأحبَّ  فأحبَّهما   .. أُحبُّهما  إنِّ  »اللهم  فيهما:  يقول  كان  الذين  والحسين 
يُبِّهما«)1( . وفي رواية: »اللهم إني أُحبُّهما فأحبَّهما وأبغضْ من أبغَضَهُما«)2( .

ورُوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : جاء ومعه عليٌّ والحسن والحسين آخذاً كل 
واحد منهما بيده حتى دخل فأدني علياً وفاطمة، وأجلس حسناً وحسيناً كل 

ڎ     چ  الكريمة:  الآية  ثم لف عليهما كساءه وتلا  منهما على فخذه،  واحد 
چ  )الأحزاب: 33(  ڈ ڈ ژ  ژ ڑ   ڑ ک ک ک 

وقال: »اللهم هؤلاء أهل بيتي وهامتي، أذهب عنهم الرجس«)3( .

 ، صلى الله عليه وسلم  تصرفاته  في  صورها  بأبدع  الأبوة  عواطف  تتجلی  أخرى  ومرة 
فيُی حاملًا أحد حفيديه على كتفه حتى إذا بلغ المسجد وقام للصلاة وضعه 
إلى جانبه في رفق، وأخذ يؤمّ الناس الذين يأخذهم العجب، إذ يجدونه يطيل 

في السجود على غير عادته فلما قضيت الصلاة سألوه:

- یا رسول الله، إنك سجدت سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمرٌ 
أو أنه يُوحى إليك.

فقال صلى الله عليه وسلم :

- »كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني، فكرهت أن أعجله حتى يقضي 
حاجته«)4( .

تَرَقَّ  صُهُ قائلًا:»  يُرَقِّ ويُرى وهو آخذٌ بكتفي الحسين وقدماهُ على قدميه 

)))  رواه الترمذي في المناقب.
))) رواه الطبراني في الكبير وابن أبي شيبة.

))) رواه الترمذي في المناقب
)))  رواه النسائي والإمام أحمد في مسنده .
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ه ، فيقول له:  .. تَرَقَّ« فما يزال الصبي يَرْقَي حتى يضع قدميه على صدر جدِّ
»افتح فاك« فيفتحه ويُقبِّله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: »اللهم إني أحبُّه فأحببِهُ وأحببْ 

من يُـحبّه«)1( .

لي  »إن  وقال:  حفيده  يقبل  الله  رسول  لأن  الصحابة  أحد  تعجب  وقد 
عشرة من الولد ما قبَّلتُ منهم أحداً! فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: »من لا 

يَرحمْ لا يُرحمْ« )2( .

فاطمة  ورأته   ، صلى الله عليه وسلم  الله  برسول  الوجع  اشتد  عندما  الموت  مرض  وفي 
اه الكربُ فقالت رضي الله عنها: واکرب أبتاه. فقال: »ليس على أبيك  يتغشَّ
جنة  أبتاه  يا  دعاه،  رباً  أجاب  أبتاه  يا  قالت:  مات  فلما  اليوم«،  بعد  کربٌ 
أبتاه إلى جبريل ننعاه، فلما دُفن قالت فاطمة رضي الله  يا  الفردوس مأواه ، 

عنها: أطابت أنفسكم أن تحثُّوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟!. )3( 

وافت  الأعلى،  الرفيق  إلى  الطاهرة  روحه  ارتفاع  على  ستة شهور  وبعد 
المنيّة فاطمة الزهراء. فكانت أول أهل بيته صلى الله عليه وسلم لحوقاً به.

وقد رزق رسول الله صلى الله عليه وسلم  من خديجة أيضاً بالقاسم، وبه كان يُكنیّ، ثم 
رزق بعبد الله، وهو الطاهر الطيِّب وقد سُمي كذلك لأنه ولد بعد النبوة )4( 
وقد توفيا صغيرين، وقيل إن القاسم بلغ سن المشي، لكن رضاعته لم تكن قد 
تمت عندما مات. ويذكر الإمام السهيلي في الروض الأنف أيضاً: أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم  دخل على خديجة بعد المبعث فوجدها تبكي، فقالت: يا رسول الله 
ت لُبينةُ القاسم .. فلو كان عاش يستكمل رضاعته؟ فقال:» إن له مرضعاً  دَرَّ

في الجنة تستكمل رضاعته«. 

))) صحیح مسلم - کتاب الفضائل )1882/4(.
)))  متفق عليه.

))) رواه البخاري:
)))  الروض الأنف، للسهيلي )123/1(، الإصابة )61/8 (، السيرة )202/1(.
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* إبراهيم قُرّةُ العين :

ورزق صلى الله عليه وسلم بولده إبراهيم من مارية القبطية، وقد كان شديد الشبه بأبيه، 
وكان هذا الشبه يزداد وضوحاً كلما تقدمت به الأيام، وقد تعلق به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تعلقاً شديداً، ولعل السبب في ذلك أنه جاء بعد موت القاسم والطاهر 

وموت زینب ورقية وأم كلثوم، وموت خديجة رضي الله عنهم أجمعين. لكن 
إبراهيم مرضاً شديداً  فقد مرض  لم تطل،  إبراهيم  بولده  الله  سعادة رسول 
.. فلما كان في الاحتضار، أُخبر النبي بأمره فاستند إلى ذراع عبد الرحمن بن 
إبراهيم، ودخل  به  كان  الذي  النخل  إلى  أتيا  ألمه، وسارا حتى  لشدة  عوف 
حجره  في  ووضعه  فأخذه  بأنفاسه،  يجود  أمه  حِجر  في  فوجده  الله  رسول 
وقد ملك الحزن عليه فؤاده. وبدت صورة الألم في قسمات وجهه ثم قال: 
صلى الله عليه وسلم : وذرفت عيناه،  إبراهيم لا نغني عنك من الله شيئا«، ثم وجَم  يا  ا  »إنَّ
والغلام يجود بأنفاسه، وأمه وأختها تصيحان فلا ينهاهما رسول الله )1( ، فلما 
استوی إبراهيم جثماناً لا حراك به ولا حياة فيه، زادت عينا محمد صلى الله عليه وسلم : تهتاناً 
أنه أمرٌ حقٍّ ووعد صدقٍ وأنَّ آخرنا سيلحق  إبراهيم لو لا  وهو يقول: »يا 
ا عليك أشدّ من هذا« ثم صمت  لحظات قال بعدها: »إن العين  لنا، لحزنَّ بأوَّ
إبراهيم  يا  بفراقك  ا  وإنَّ ربنا،  يرضي  ما  إلا  نقول  ولا  يحزن،  والقلب  تدمع 

المحزونون«)2( .

في  فوجده  اشتکی،  قد  وكان   - عبادة  بن  سعد  يزور  صلى الله عليه وسلم  النبي  وأتى 
»ألا  فقال:  بكوا،  بكاءَهُ  القوم  رأى  فلما   ، صلى الله عليه وسلم  النبي  فبكى   .. أهله  غاشية 
ب بهذا  بُ بدمع العين، ولا بحزن القلب، ولكن يُعَذِّ تسمعون؟ إن الله لا يُعذِّ

- وأشار إلى لسانه - أو يَرْحَم«)3( 

)))  محمد حسنين هيكل: حياة محمد، ص 464.
)))  رواه البخاري.

)))  متفق عليه.
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ووافق موت إبراهيم كسوف الشمس فرأى المسلمون في ذلك معجزة، 
والقمر  الشمس  »إنَّ  فقال:  وخَطَبهم  فانزعج  لموته.  انكسفت  إنها  فقالوا: 
سِفانُ لموت أحدٍ أو حياته .. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا  آیتان من آيات الله، لا تَْ

لاة«)1( . إلى ذكر الله بالصَّ

أيُّ موقف جليل هذا ؟ 

بل أيُّ عظمةٍ هذه التي تجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أشد حالات الحزن 
المفجع، لا ينسی رسالته ولا يسكت عن الصدّق والحق، بل يخرج من هول 
مُصابهِ ليخطب في الناس مصححاً المفاهيم، موضحاً حقيقة ما ظنه الناس 

معجزة.

للرسالة  صلى الله عليه وسلم أولاده حباً عظيمًا، ولكن حبه  الله  لقد أحبَّ رسول  حقاً 
كان أعظم وأجلّ.

)))  رواه البخاري ومسلم والنسائي
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الآن يا عمر

ما من مسلمٍ إلا ويعلمُ أنَّ محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ذات علاقة مباشرة بالقمة 
الإيمانية. فهذا رسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول عن معنی محبته 
وأبعادها: »لا يؤمن أحدُكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس 

أجمعين«)1( .

صلى الله عليه وسلم .. وهذا ثاني الخلفاء الناطق بالحق  هكذا يعلمنا كيف تكون محبته 
والصواب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم : »لأنت يا رسول الله أحبُّ إليَّ من كل شيء 
إلا نفسي«. ويجيبه عليه السلام: »لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك 
من نفسك«. فقال عمر رضي الله عنه: »فأنت الآن أحبُّ إليَّ من نفسي« فقال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم  : »الآن يا عمر! ..«)2( .

وهذا أبوبكر الصديق ثاني اثنين .. وقد قام في الناس خطيباً يدعوهم إلى 
الإسلام بمكة، فأخذوه في ردائه وضربوه فأُغميَ عليه، فلما أفاق قال: أروني 
محمداً صلى الله عليه وسلم . فلما أتت به أمه إلى دار الأرقم قال: زال عني كل ما أجد برؤيتك 

يا رسول الله.

وتقاسي  الأذى  هذا  كل  لُ  تتحمَّ الله،  رسول  خليفة  يا  عنك  الله  رضي 
يُقلقُكَ غير سلامة رسول الله. وعندما  بالك ولا  العَنتَِ، ولا يشغل  ألوان 
اطمأَنَّتْ نفسك إلى سلامته، عندها فقط، سرت العافية في جسدك وارتحت 

وزالت آلامك ومتاعبك.

يا لها من صورة رائعة لمعنى الحب الصادق في الله تبارك وتعالى، الحب 

))) رواه البخاري عن أنس.
)))  رواه مسلم.

الفهر�س
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الذي جعل رسول الله وسلامته وعافيته أحب إليك من سلامتك، فهو أحب 
إليك من نفسك التي بين جنبيك .. هنيئا لك يا سيدي بهذا السمو النفسي، 

وهذه الأثرة التي تعلمنا فيها كيف يكون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ولا غرابة .. فأنت أول من صدّقه، وخير من آزره، وأصدق من صادقه،  
وأشجع من خلفه في أمته وعض على سنته، وقد كان هواك وتصرفاتك تبعا 

لما جاء به عليه السلام.

نفسه في  المنهج  ويطبقوا  النحو،  هذا  الناس على  يسير  أن   .. غرابة  ولا 
محبته صلى الله عليه وسلم . فهذه امرأة من الأنصار قُتل أبوها وأخوها وزوجها يوم أحد .. 
وكانوا يقاتلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعندما أخبروها بموتهم، كانت سلامة 
رسول الله هي التي تُغني عن كل شيء، وقبل أن تفكر في مصيبتها في هؤلاء 
جميعا .. ولهذا فقد صرخت: ما فُعل برسول الله؟ .. هكذا في لهفة وقلق على 
رسول الله. قالوا لها: هو بخير بحمد الله كما تحبين. وعندها فقط .. اطمأنّت 
رغم فداحة مصیبتها وعظم مصابها. وقالت: أرونيه حتى أنظر إليه. فلما رأته 
قالت كلمتها المشهورة، والتي ذهبت نوراً مشعاً عبر التاريخ يشهد بصدق 
إيمان الأنصارية وعميق حبها لله ورسوله: »كل مصيبة بعدك جلل يا رسول 

الله«. 

التي أعطت درساً  المرأة الأنصارية  الإيمانية لهذه  الصورة  أروع هذه  ما 
صلى الله عليه وسلم ، وإنَّا لنحسٌّ ونستشعر أبعاد هذا الحب  بليغاً في أبعاد محبة رسول الله 
اليوم، ونحن نقرأ قصة هذه الأنصارية، فهو حبٌ صادقٌ يتجدد عبيره عبر 

التاريخ.

وهذا غَزيَّة حين بَطَّن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يحميه في إحدى الغزوات، والنبل 
ةُ وهو على  يقع على ظهره وهو منكفئ على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استشهد غزيَّ

رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم.
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وفي غزوة أحد .. قال طلحة رضي الله عنه: نحري دون نحرك يا رسول 
الله .. وشُلَّت يدهُ يومها. قال ذلك أيضاً أبو دجانة رضي الله عنه فوقع سهم 
في نحره. وكذلك قالها قتادة رضي الله عنه .. وأصيب في عينه بسهم فردها 

رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت أحسن عينيه ..

صلى الله عليه وسلم ، ويقدّمون أرواحهم  هكذا كانوا يتسابقون للذود عن رسول الله 
فداء له، ويتسابقون في رضاه وراحته، ويتسارعون في سبيل دفع الأذى عنه.

الله  لرسول  محبتهم  في  وصدقوا   .. عليه  الله  عاهدوا  ما  صدقوا  رجال 
فبذلوا أموالهم وأولادهم وأنفسهم .. سخية من أجل سلامة حبيبهم رسول 

الله صلى الله عليه وسلم .

صدقٌ في المحبة، وثباتٌ في العقيدة، ووفاءٌ ما بعده وفاء، رضي الله عنهم 
جميعاً .. سطّروا لنا أجمل صور المحبة، وأصدق أشكالها. وكانوا موقنين بأن 
النبي الكريم أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وكانوا رضوان الله عليهم حريصين 
على أن يكون هواهم وتصرفاتهم تبعاً لما جاء به رسول الله ، محبة لله ولرسوله 
چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  چ   : الله  لأمر  واستجابة   ،  صلى الله عليه وسلم 

)آل عمران: 31( وقد كانوا يتسابقون إليه في السلم أيضا كما يتسابقون للدفاع 

عنه عند الحرب.

وهو  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  إلى  أرسلت  قريشأ  أن  السير  أصحاب  ذكر  وقد 
أ، فوجد الناس يمسحون  بالحديبية ، فرأى رسولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضَّ
بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع إلى مكة قال رسول قریش: يا أهل مكة كيف 
يُسالُ دم محمدٍ وأصحابه لا يتركون قطرات وضوئه تقع على الأرض، وكانوا 

يقتتلون على وضوئه، فمن لم يجد شيئا أخذ يد صاحبه فمسح بها وجهه !..

وهذا علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبَّ إلينا من 
أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ ... صلى الله عليك 
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خلق  على  وجعلك  للعالمين،  رحمة  الله  أرسلك  وقد  الله  رسول  یا  سیدی  یا 
عظيم بالمؤمنين رؤوفاً رحيمًا.

چ ڱ ڱ   ڱ ں چ)القلم: 4(. 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  چھ 
ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ چ.

ولا غرابة .. فقد اصطفاك رب العالمين، وصلى عليك وملائكته، وختم 
بك الرسالات وأعطاك الشفاعة العظمى، ووعدك أن يعطيك في أمتك ما 
يسرك فقال لك: چ ڌ ڌ ڎ   ڎ چ وأعطاك المقام المحمود، 
ذو  عليك  وصلى  جنابك،  إلا  ينالها  لا  التي  والوسيلة  المورود،  والحوض 
دامت  ما  عطاؤها  ينفد  ولا  برکاتها،  تنقطع  لا  دائمة  زكية  صلوات  الجلال 
السموات والأرض وسلم تسليما، وتعبَّد ملائكته الكرام بالصلاة والسلام 

عليك، ثم أمر عباده المؤمنين. بالصلاة والسلام عليك فقال سبحانه: چڄ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڇ چ )الأحزاب: 26(.
ولا شك إذاً في أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي تمام الإيمان. وهي التي حببت 
لهؤلاء الصحابة ولمن سار على نهجهم التضحية والفداء في سبيل دين الله، 

ود عن النبي الكريم. والذَّ

لذلك يظل عمل المسلم ناقصاً، ويبقى إيمانه غير مكتمل .. إذا لم يكن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين كما مر في الحديث.

ولعله من المناسب إيضاح أن المطلوب من المسلم أن يستقر الإيمان کاملًا 
يبدأ  دائمًا  واحدة.  دفعة  يأتي  لا  هذا  ولكن  وجوارحه،  قلبه  في  ناقص  غير 
بالإسلام فإذا صدق في إسلامه، وخضع كيانه للدين، وخضعت جوارحه 



61

صلى الله عليه وسلم - دخل الإيمان قلبه، ثم يأتي بعد  الرسول  به  التوحيد ولما جاء  لكلمة 
ذلك التربية السليمة التي تنمّي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوب الناشئة ، وتأخذ 
بيدهم نحو الإيمان الكامل الذي يقوم على محبة الله عز وجل، ومحبة رسول 

الله صلى الله عليه وسلم .

أولئك  إلى  النظر  الحقيقة في  يوضّح هذه   ... الكريم  القرآن  ذا  وها هو 
الإيمان في  يكتمل  لم  فأسلموا ولكن  مرة  الذين دخلوا الإسلام لأول  النفر 

قلوبهم:

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  چ 
ڱ ڱڱ چ  )الحجرات: 14(.

إن كمال الإيمان لا يتحقق إلا بمحبته صلى الله عليه وسلم وتعظيمه كما أمر الله .. ذلك 
التعظيم الذي لا يخالطه شرك ولا اعتقاد ربوبية فيه صلى الله عليه وسلم ، كما جاء في حديث 

البخاري: »لا تطروني كما أطرت النصاری ابن مریم«)1( .

وفي رواية الدارمي: »لا تطروني كما تطري النصاری عیسی ابن مریم«.

وقد ضلّت النصارى فقالت: چ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ چ )2(.  
چ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ چ)3( ، وقالوا:چ ک ک ک 
گگ چ ، وهذا کله بهتان عظیم وظلم كبير، وقد تعالی الله عن ذلك علواً 

كبيراً.

وإنها لمناسبة طيبة .. نؤمن فيها ساعة .. نملأ قلوبنا وقلوب الناشئة بمحبة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلاوة سيرته، والتعرّف على شمائِله، لاسيِّما في شهر ميلاده 
صلى الله عليه وسلم ، الذي برز فيه نوره صلى الله عليه وسلم  للوجود فأضاء الكون وأسعده، وأخـرج الله 

))) رواه البخاري.
))) المائدة : الآية 17
))) التوبة : الآية 30.
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به الناس من الظلمات إلى النور. 

فنعمت الذكرى هذه .. وحبّذا زادُ المسلم من حبه صلى الله عليه وسلم دائمًا وأبداً .. وفي 
هذا الشهر الكريم .. وقد جاء الحديث جواباً عن سؤال السائل عن صيام 

يوم الإثنين .. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »هذا يوم ولدت فيه، وأُنزل عليَّ فيه«.

أمـر  النعمة  يوم  في  النعمة  تذكر  أن   : صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  يعلمنا  وهكذا 
مشـروع ومحمود.

عليك صلاة الله وسلامه .. يا سيدي يا رسول الله.
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الهجرة ال�شريفة

كانت فتحاً من الله ونصراً للمسلمين ..

كانت مُفتتحاً للتاريخ الإسلامي .. 

كان نزول القرآن الكريم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله 
ل حدث وأهم حدث في التاريخ. وكانت الهجرة - دون جدال -  صلى الله عليه وسلم ، أوَّ

ثاني أهم حدث في ذلك التاريخ .. فقد انتصر بها الإسلام واستقر المسلمون، 
ووضع الأساس لأول دولة إسلامية، وانتقل بها الدين من الناحية النظرية 
إلى ناحية التطبيق، فأصبح له مجتمع  تُنفَّذُ فيه تعاليمه، روحاً ونظاماً وتشريعاً 

وعملًا وسلوكاً.

مةً  مقدِّ وكانت  ورسوله،  لدينه  وانتصاراً  الله  من  فتحاً  الهجرة  كانت 
لانتصارات أخرى عديدة وعظيمة، حققها المسلمون في بدر ومكة وحنين 
به،  يؤرخون  ثابت  تاریخ  للمسلمين  أصبح  ما  الهجرة  ولولا   .. وغيرها 
فقبل البعثة كان العرب يؤرخون بالوقائع المشهورة: وكانت قريش - مثلا 
بن  التحكيم، وموت هشام  الفضول، ويوم  الفجار، وحلف  بيوم  تؤرخ   -
المغيرة، وحادث الفيل، وعام الغدر، الذي غدر فيه بنو يربوع برسل ملوك 

حمير، الذين كانوا يحملون الكسوة إلى الكعبة.

لأنها  بها،  تؤرخ  لم  قريشاً  ولكن  جسام،  أحداثٌ  وقعت  البعثة  وبعد 
كانت أحداثاً إسلامية؛ كنزول القرآن الكريم، والإسراء والمعراج، وذهاب 

الرسول إلى الطائف، وموت أبي طالب والسيدة خديجة ...

ولقد أرّخ المسلمون بعد الهجرة بالأحداث التي وقعت خلال السنوات 
التالية لها وأطلقوا على تلك السنوات أسماء خاصة بها.

الفهر�س
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فالسنة الأولى من الهجرة أطلقوا عليها )سنة الإذن(: أي الإذن بالهجرة. 
بدر،  معركة  وقعت  وفيها  بالقتال،  الأمر  أي  الأمر(:  )سنة  الثانية  والسنة 
الثالثة  والسنة  القبلة.  بتحويل  صلى الله عليه وسلم  الرسول  وأمر  بالصيام،  الناس  وأمر 
سبحانه  الله  بها  محصّ  التي  أحد  معركة  وقعت  وفيها  التمحيص(:  )سنة 
الترفئة(: وفيها  الرابعة )سنة  الصادقين. والسنة  المسلمين المخلصين  وتعالى 
الزلزال(:  النضير. والسنة الخامسة سموها )سنة  بنو  حُرّمت الخمر، وطُرد 
وفيها غزوة دومة الجندل ومعارك الأحزاب وبني قريظة، كما وقعت حادثة 
تم صلح  وفيها  الاستئناس(:  )سنة  عليها  أطلقوا  السادسة  والسنة  الإفك. 
الحديبية وبيعة الرضوان، وفيها انتصر الروم على الفرس تحقيقا لوعد الله في 
الاستغلاب(:  )سنة  سموها  السابعة  والسنة   .)6-1 )الآيات  الروم  سورة 
بن  سلام  زوج  الحارث  بنت  زینب  مت  قدَّ فيها  أن  كما  خيبر،  غزوة  وفيها 
مشکم الشاة المسمومة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفيها أيضاً بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
)سنة  الثامنة  والسنة  الإسلام.  إلى  يدعوهم  والأمراء  الملوك  إلى  بالرسائل 
الفتح( : لفتح مكة وظهور الإسلام، وقد وقعت فيها غزوة حنين. والسنة 
)عام  أيضا  وسميت  التوبة،  أو  براءة  سورة  لنزول  البراءة(:  )سنة  التاسعة 
وفيها وقعت  إسلامها،  تعلن  الله  إلى رسول  الوفود  وفيها جاءت  الوفود(: 
غزوة تبوك. والسنة العاشرة )سنة الوداع(: وفيها تمت حجة الوداع، وخطبة 

رسول الله يوم عرفة. 

* الهجرة مُفتَتَح التاريخ الإسلامي :

عنه،  الله  رضي  أبوبكر  خَلَفه  ربه  جوار  إلى  صلى الله عليه وسلم  الرسول  انتقال  بعد 
فبدأ عهده بإنفاذ جيش أسامة ، ثم قتال المرتدين وتأديبهم، كما جمع القرآن 
الكريم. وجاء من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنـه فـدون الـدواوين، 
وجيش الجيوش، وحقق بها الفتوحات الإسلامية الباهرة في الشام والعراق 

ومصر وفارس وغيرها.
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ويُروى أن عمر بن الخطاب رُفع إليه كتاب بتاريخ شعبان، فقال لرافعـه: 
)أي شعبان هو؟( فلم يستطع الرجل أن يحدد. ففكر عمر لحظات ثم جمع 
ف الحيلة في  أصحاب رسول الله واستشارهم في الأمر فقالوا: يجب أن نتعرَّ
من رسوم الفرس، وجاؤوا بالهرمزان الفارسي ـ وكان أسيراً ـ وسـألوه فقال: 
إن لنا تاريخاً نسميه ـ ماه روز ـ أي حساب الشهور. فقاموا بتعريـب الكلمة 
فإذا هي )مؤرّخ. أرخ. تأريخاً( فقـال عـمـر: »ضـعـوا للناس تأريخاً يتعاملون 
به« فقال بعضهم: اكتبوا تاريخ الروم. وقال البعض الآخـر : اكتبـوا تاريخ 
الفرس. فلم يعجبه قول هؤلاء ولا قول هؤلاء، وأخذ يفكر في الأمر، وأثناء 

هذا التفكير وصلته رسالة من أبي موسى الأشعري يقول فيها: 

»إنه تأتينا منكم كتب ليس لها تاريخ فاجعلوا لنا تاريخاً تميَّز بـه أوقاتهـا«. 
هنا قال عمر لأصحاب رسول الله: 

لم لا نتخذ من الهجرة مفتحاً للتاريخ الإسلامي؟؟ إنها أظهـر الأوقـات 
وأبعدها عن الشبهة وأوثقها صلة بالإسلام والمسلمين« فوافق الجميع.

 * الإسلام قبل الهجرة وبعدها : 

ونحن إذ نحتفي بالذكرى الخالدة للهجرة النبوية الشريفة يجـدر بنـا أن 
ر معناها  نستعرض حال الإسلام وأهله قبلها وبعدها، لنعرف لها قدرها ونقدِّ
وما تحقق للمسلمين بها .. وأول ما نبدأ به استعراضـنـا هـو صعوبة انتشـار 
الوصـول  في  يبذلونه  المسلمون  كان  الذي  الجهيد  والجهد  قبلها،  الإسلام 
بالدعوة إلى قلوب الناس وعقولهم، وسط ذلك الجو الرهيب الذي فرضته 

قریش، وعمليات الظلم والبطش والتعذيب والقتل التي كانت تقوم بها.

أما بعد الهجرة فقد سرى الإسلام كما يسري النور في الظلام، وارتفعت 
صيحته عالية، وانطلق المسلمون أحراراً ينشرون تعاليمه في كل مكان، بلا 

خوف من بطش أو تعذيب أو قتل.
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تأخذ  مجتمعاً  تجد  لا  وأحكاماً،  وتعاليم  مبادئ  الإسلام  كان  وقبلها 
الوثنية  عليه  تسيطر  مكة  في  القرشّي  فالمجتمع  إطاره.  في  التطبيقي  وضعها 
الطاغية، ولا تسمح لفرد من أفراده أن يخرج على تعاليمها، أو يُطبِّق حكمًا 
غير أحكامها فكان المسلم يخفي إسلامه عن أهله .. عن أمه وأبيه .. وأخته 
إقامة  على  يجرؤون  لا  مستضعفين،  أفراداً  يعيشون  المسلمون  وكان  وأخيه. 
شعائر دينهم، ولا يستطيعون الاجتماع لتعلُّم أصوله. وكان معظمهم يذهب 
 .. بالإيمان  عامرة  كانت  قلوبهم  ولكن  متخفياً.  للصلاة  مكة  شعاب  إلى 

ونفوسهم واثقة من نصر الله وتأييده.

أما بعدها؛ فقد أصبح المسلم يجهر بإسلامه، ويفخر به، وأصبح المسلمون 
أسرة واحدة كبيرة تعيش بالإسلام وله. وأصبحت لهم مساجد يعبدون الله 
التأييد  تم لهم  أن  بعد   .. دينهم في حرية وأمن وأمان  فيها، ويؤدون شعائر 

والنصر من الله.

وقبلها كان الإسلام محصوراً داخل مكة، لا ينفذ نوره إلى أي مكان آخر 
.. بل إن نوره داخل مكة كان محصوراً داخل بيوت قليلة من بيوتها. أما بعد 

الهجرة فقد تألَّق نوره وراح يرسل إشعاعه إلى مشارق الأرض ومغاربها.

لت بالهجرة وجعلتها ضرورة حتمية؛ تلك المؤامرة  ومن الأمور التي عجَّ
اختاروا  فقد   ، صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  لقتل  قريش  طواغيت  دبرها  التي  الخسيسة 
شاباً جلداً من كل بطن من بطون قريش، لكي يضربوه بسيوفهم ضربة رجل 
واحد، فلا تستطيع عشيرته الأخذ بثأره وترضى بالدية .. ولكن الله أنقذه من 

یکدهم وجعلها بداية ازدهار الإسلام وانتشاره في العالم كله. 

* أول خطبة للرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة :

إلى  عليه  سلامه  وأزکی  الله  صلوات  الكريم  الرسول  وصل  أن  وما 
إلى  فدعا  الناس،  في  وخطب  الشريف،  مسجده  بتشييد  بدأ  حتى  المدينة، 
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التآخي والتعاون، والتراحم والبر، والإحسان والإيثار، والمحبة والطاعة .. 
ونهی عن الشرك والكفر والبغض، وأن يُنكث بالعهد.

 * حدث إنساني نبيل :

ثم آخی رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار وقال: »تآخوا أخوين 
لتحقيق  خروا وسعاً  يدَّ يرحّبون بهذه الأخوة، ولم  فاندفع الأنصار  أخوين« 
والرزق  المال  المهاجرين.  مع  شيء  كل  فتقاسموا   : السامية  النبيلة  معانيها 
والمعاش؛ بل إن الواحد كان يتنازل للمهاجر عن نصف بيته، ويعرض عليه 
أن يطلق إحدى زوجتيه ليتزوجها أخوه بعد انقضاء عدتها. ثم تعاونوا جميعا 
أخوتهم،  وجميل  باتحادهم  الأمثلة  أروع  وضربوا  الله،  سبيل  في  الجهاد  على 

وعظيم تضحياتهم، وثقتهم بنصر ربهم.. 

* ما الذي أكدته الهجرة الشريفة؟

أن  لنا  لابد   - الأهمية  غاية  في  بل   - مهمة  أمور  عدة  أكّدت  أنها  الحق 
نستوعبها، ونستفيد منها في مواجهة تحديات عصرنا العديدة الخطيرة أكّدت 
أن الحق هو القوة التي لا تُغلَبُ مهما طال الطريق، وأن الباطل هو الضعف 
وإن طال. وأن الظلم والبطش والتعذيب والاضطهاد لا يمكن أن تنال من 

قوة الإيمان .. إذا تمكن .. في القلوب المسلمة.

أكّدت أن لا قيمة للوطن، ولا معنى للبقاء على أرضه، إذا فقد المواطن 
کرامته وحرية عقيدته ولم يعد يجد الأمان لدينه، وأن عقيدة المسلم هي وطنه، 

وأن المسلم أخ للمسلم لا يخذله، ولا يظلمه ولا يسلمه.

المؤمنة وعهد  القلوب  بين  میثاق  أنها  وبينت  الإسلامية  الأخوة  أكّدت 
لحياة إنسانية رفيعة.
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أكّدت أن الإيمان يختبر بالشدائد، فالشدائد تملأ القلوب بالقوة وتعطي 
الإرادة عزيمة، فلا تَِنُ ولا تضعف ولا تحزن ولا تيأس.

تصنع  أمور  الله  بحبل  والاعتصام  والاتحاد  والمثابرة  الصبر  أن  أكّدت 
المعجزات، وتحقق للمسلمين أعظم النتائج.

التي أكدتها الهجرة الشريفة .. فهل نستخلص  وبعد فتلك هي الأمور 
منها ما يفيدنا في معركتنا مع طواغیت عصرنا؟

هل تتحقق بينا الأخوة الإسلامية كما أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 

وهل نتذكر أن تحقيق ذلك كله مرتبط بسنَّة الله في هذا الكون، وأن هذه 
السنة لا تحابي أحداً، وليس لتبديلها من سبيل:

چ ئى ی ی  ی ی چ
وهل تعلم أن من أسس هذه السنَّة قول الله تعالى: . چ 

چ تعالى:  وقوله  ..چ 
..چ)2(،   ǇǆƕǅƕǄƕǃƕƕƕǂƕǁ چ  ، وقولــــه ســبحانه:  چ)1(   ..
وقولـه تعـالى: چ  چ)3( .وقولـه 
چ)4( ، وقوله تعالى   تعـالى: چ

چ  چ )5( . 

)))  محمد ، الآية : 7.
))) آل عمران، الآية: 160.

))) محمد ، الآية: 11.
))) محمد ، الآية : 38.
)))  محمد، الآية: 31.



69

لقد آن لنا أن نفهم سُنن الله في كونه، وأن نتعامل مع هذه السُـنـن تعـاملًا 
لله  ونستجيب  دنيانا،  بصلاح  آخرتنا  فنصلح  الذكرى،  تنفعنا  وأن  كريمًا، 

وللرسول إذا دعانا لما يحيينا.

 أسأل الله تعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه 
سبحانه قريب مجيب، وهو الهادي إلى سواء السبيل.
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�أمّ معبد ت�صف الر�سول صلى الله عليه وسلم

ذكرت بعض كتب السيرة، وروى بعض أصحاب الحديث أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مر في طريق هجرته على خيمة أم مَعْبَد الخزاعية، وكانت امرأة برزة 
جلدة تحتبي وتجلس بفناء الخيمة فتطعم وتسقي، فسألوها هل عندها لحم أو 
لبن يشترونه منها؟ فلم يجدوا عندها شيئا من ذلك. وقالت: لو كان عندنا 
الله  رسول  فنظر   . مسنتون)1(  مرملون  القوم  وإذا  القرى،  أعوزكم  ما  شيء 
صلى الله عليه وسلم  فإذا شاة في كسر خيمتها فقال: »ما هذه الشاة يا أم معبد؟« فقالت: شاة 

خلفها الجهد عن الغنم. قال: »فهل بها من لبن« قالت: هي أجهد من ذلك. 
رسول  فدعا  فاحلبها.  حلب  بها  كان  إن  قالت:  أحلبها؟  أن  لي  تأذنين  قال 
ودعا  الله  اسم  وذكر  ضرعها  ومسح  الله  اسم  وذكر  فمسحها  بالشاة  ؟  الله 
)3(  واجترَّت فحلب فيه ثجاً حتى ملأه  بإناء لها يربض الرهط)2(  فتفاجت 
]وأرسله إليها[ فسقاها وسقى أصحابه فشربوا عللًا بعد نهل )4( ، حتى إذا 
رووا شرب آخرهُم وقال: »ساقي القوم آخرهم«، ثم حلب فيه ثانية عودا 
على بدء فغادره عندها ثم ارتحلوا، قال: فقلما لبث أن جاء زوجها أبو معبد 
فلما رأى  قليل،  يتساوكن)5(  هزلي لانقی بهن)6(  مخهن  أعنزاً عجافاً  يسوق 
اللبن عجب وقال: من أين هذا اللبن يا أم معبد ولا حلوبة في البيت والشاء 

عازب؟

))) مرملون مستتون: المرملون: الذين نفد زادهم.. مستتون: أجدبوا وأقحطوا.
))) يرويهم ويثقلهم الجماعة حتى يمسكوا عن الشرب.

))) باعدت بين رجليها واستعدت للحلب.
))) علة بعد نهل: العلل: الشرب الثاني أو المتوالي. النهل: الشرب الأول.

))) يتساوكن: يتمايلن من الضعف.
))) النقى: المخ.

الفهر�س
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فقالت: لا والله .. إنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كَيْتَ وكيت. 
فقال: صفيه لي فوالله إني لأراه صاحب قريش الذي تطلب. فقالت: رأيت 
ولم   ، ثجلة)2(  تعبه  لم  الخلق  حسن  الوجه،  أبلجَ)1(   الوَضَاءةِ،  ظاهر  رجلًا 
 ، ، وفي أشفاره وَطَف)6(  ، وسيمٌ قسيم)4(  في عينه دعَجٌ)5(  به صلعة)3(  تُزْرِ 
وفي صوته صَهلٌ)7( ، وفي عنقه سطع)8( ، وفي لحيته كثاثة، أزجُّ أقْرَنَ)9( ، إن 
صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاهم من 
بعيد، وأحسنه وأجمله من قريب، حلوُ المنطق، فصلٌ لا نزر ولا هذر )10( ، 
كأنَّ منطقه خرزاتُ نظم يتحدّرن، ربعةً لا تشنؤه من طول، ولا تقتحمه عين 
من قصر )11( ، غُصن بين غصنين، فهو أنْضَُ الثلاثة منظراً، وأحسنهم قدراً، 
تبادروا إلى أمره، محفود  أمر  به، إن قال أنصتوا لقوله، وإن  ون  له رفقاء يحفُّ

محشود)12( ، لا عابس ولا مفندّ)13( .

قال أبو معبد: هذا والله صاحب قريش الذي ذُكر لنا من أمره ما ذُکر، 
ولقد هممت أن أصحبه، ولأفعلنَّ إن وجدت إلى ذلك سبيلًا.

))) مشرق الوجه مضيئه.
))) ضخامة بطن.

))) ترید أنه ليس بناحل ولا صغير الرأس.
))) حسن وضيء

))) سواد.
))) بحة وحسن.

))) طول.
))) کثرة شعر.

))) حاجباه طويلان ومقوسان ومتصلان.
)1)) كلامه بین وسط ليس بالقليل ولا بالكثير .

)1)) ربعة ليس بالطويل البائن، ولا بالقصير.
)1)) عنده جماعة من أصحابه يطيعونه.

)1)) غير عابس الوجه وكلامه خال من الخرافة.
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قال عبد الملك - راوي القصة ـ: بلغني أن أم معبـد هـاجرت وأسلمت 
ولحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم 

قال ابن هشام : قالت: »أي عائشة رضي الله عنها«. 

صلى الله عليه وسلم  ،  ثم انصرفوا، فمكثنا ثلاث ليال وما ندري أين وجه رسول الله 
حتی أقبل رجل من الجن من أسفل مكة يتغنى بأبيات من شعر غنـاء العـرب 
وهو  مكة  أعلى  من  خرج  حتى  يرونه،  وما  يسمعونه  ليتبعونه،  الناس  وإن 

يقول:

رفيقـــن قـــالا)1(  خيمتـــي أمَّ مَعبـــد جـــزى الله ربُّ النَّـــاس خـــرَ جزائه
فأفلـــح مـــن أمســـى رفيـــق محمـــدهمـــا نـــزلا بالـــر وارتحــــا بـــه 

)حدیث حسن قوي أخرجه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي(.

بعضها  يشد  طرق  من  مروية  مشهورة  معبد  أم  »قصة  كثير:  ابن  قال 
بعضاً«.

))) من القيلولة وهي استراحة نصف النهار.
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طلع البدر علينا

عَلَيْنَـــا  البـــدرُ  الـــوَدَاعِطلـــعَ  ثَنيَّـــات  مـــن 
ـــكرُ عَلَينَـــا داعِ  وجـــبَ الشُّ لله  دَعـَــــــــا  مـــــــــا 
فيِنـَـــــــا  المبعـــوثُ  ـــا  المطـــاعِأيُّ بالأمْـــرِ  جِئـــتَ 
فْـــتَ المدِينـــة  داعِجِئـــتَ شََّ خَيـــــرَ  يـــا  مرحبـــاً 

ح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمعه بأذنيه الواعيتين الكريمتين  هذا نشيد يُرجَّ
عندما دخل المدينة مهاجراً..

ارتفع هذا النشيد لأول مرة من حناجر المسلمين - المهاجرين والأنصار 
الكريم،  الوافد  يستقبلون  خرجوا  عندما  قرناً،  عشر  أربعة  من  أكثر  منذ   -
وصاحبه الصدیق، مهللين مكبرين يردِّدون »الله أكبر جاء رسول الله ، الله 

أكبر جاء محمد، الله أكبر جاء رسول الله«)1( .

عز  الله  شاكرين  مبتهجين  معتزين،  فخورين  مستبشرين،  فرحين  كانوا 
بأن جعلها موطن الإيواء والمنعة  ف أرضهم،  بارك مدينتهم وشرَّ أن  وجل 
والنصر، لصاحب أعظم رسالة سماوية عرفتها الإنسانية في تاريخها الطويل، 
ولقد صاغت کلمات هذا النشيد قلوبهم المُحبَّة لمحمد صلى الله عليه وسلم ، المؤمنة برسالته 
معطّرة  بالبشر  وضّاءة  ألحاناً  ألسنتهم  على  الكلمات  تلك  فجرت  السامية، 
بالمسـك، واستقرت في ذاكرة التاريخ الحافظة، رمزاً لأروع وأبدع استقبال، 
للهجرة  الخالدة  الذكرى  تجددت  كلما  المسلمين  من  الملايين  يرددهـا  ولكي 
المنورة بصاحبها، عليه أزكى الصلاة  المدينة  المكرمة إلى  المحمدية مـن مكـة 

والسلام. 

)))  رواه الشيخان البخاري ومسلم بالسند المتصل عن أبي بكر رضي الله عنه .

الفهر�س
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سمع رسول الله هذا النشيد حين وصـل وصـاحبه الصـدّيق إلى ثنيـات 
صلى الله عليه وسلم  بـه  والاحتفـاء  لاستقباله  اجتمعوا  وقد  المسلمين  ورأى   ، الوداع)1( 
علـى  والبشـر  الفـرح  ارتسـم  وقد  ثيابهم،  أجمل  مرتدين  سيوفهم  متقلدين 
الناقـة  زمـام  على  يتزاحمون  وهم  سادتهم  وكبار  زعماءهم  ورأى  وجوههم، 
تعظيمًا لقدره ، وتقديراً لمكانته وتعبيراً عن سعادتهم بمقدمه، ورغبة من كل 
صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلم  في بيته، ولكن الرسول  واحد فيهم أن ينال شرف إقامة الرسول 

دعا لهم بالخير، وقال وهو يشير إلى الناقة: »خلُّوا سبيلها فإنها مأمورة«. 

به؛  ويستمتعون  علينا(  البدر  )طلع  نشيد  إلى  اليوم  يستمعون  والذين 
يتراءى لهم أنهم يستمعون إلى النشيد نفسه الذي استمع إليه الرسول الكـريـم 

سـاعة وصوله إلى ثنيات الوداع.

ولیت شعري كيف يستقبلونه؟ 

وإلى أي مدى يكون انفعالهم به؟

وما الإحساس الذي يحسونه عندما تصافح آذانهم كلماته العذبة المعبّة 
في بساطة عن أعظم حب وأصدقِ وِد؟

إليها وهم يعيشون لحظات  التي يصلون  وما درجة الانتشاء والسعادة 
ح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد  مفعمة بجلال الإيمان وغبطة الاستماع إلى نشيد يُرجَّ

سمعه وهو يدخل المدينة مهاجراً؟

لا جدال أنهم يستعيدون بهذا النشيد تلك الحياة العظيمة الكريمة، التي 
نبياً کریمًا  ثم  ، وليداً، فطفلًا رضيعاً، فشاباً، فرجلًا  صلى الله عليه وسلم  الله  عاشها رسول 

))) �في هذا يقول الدكتور خليل ملا خاطر: إن كتب الحديث أوضحت بأنـه يـوجـد ثنيتـان للوداع 
الله عليه  النبي صلى  قدوم  الحديث، عند  التي وردت في هذا  قباء وهي  أمام مسجد  الأولى 
وسلم مهاجرا إلى المدينة من مكة، والثانية وهي شمال المدينـة وهـي المشهورة اليـوم وهـي 

الطرف الشرقي الجنوبي من جبل سلع.
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يدعو إلى الدين الحق بالحكمة والموعظة الحسنة.

أعينهم  أمام  يرتفع  الملونة  والصورة  بالصوت  شريطاً  أن  جدال  ولا 
وهم  مكة  أهل  موقف  ليعرض  هذا،  كل  يسبق  بل   .. هذا  كل  ليعرض 
يحتفلون بالنصر على أبرهة وفيله وجيشه، وموقفهم وهم يستقبلون العرب 
الذين تسامعوا باندحار المعتدين، فجاؤوا يهنئون قریشأ بالآية الكبرى، التي 
أظهر بها الله كرامة البيت العتيق، ورفع مكانة الذين يعيشون حوله ويعتبرون 

أنفسهم أهله.

وإن الشريط ليعرض قصة المولد الشريف، حيث تظهر آمنة بنت وهب 
والجمال،  بالأنس  وامتلأت  حولها،  من  المكان  أشرق  وقد  الأمهات،  سيدة 
وارتفع الحجاب عن عينيها، فإذا بها تبصر قصور بصری في أطراف الشام، 
يمس  به  فإذا  وليدها  تضع  ثم  الصحراء،  أقاصي  في  تتهادى  الإبل  وقوافل 

الأرض، يتقيها بیدیه شبه ساجد، وقد رفع رأسه إلى السماء.

ثم تبدأ بركات الوليد تحلّ على من حوله، فتسعد به أمه، وتجد فيه عوضا 
عن زوجها الفقيد، وكذلك يسعد جده ویری فيه العوض عن الابن الذي 
العزي  عبد  سيدها  إلى  الخبر  تنقل  ثويبة  الجارية  تكاد  ولا  عنه،  بعيداً  مات 
)أبي لهب( حتى تنسيه الفرحة بخله وشحه، ويصيح بالجارية )اذهبي فأنت 
وينهمر  عليها  البركة  تحلّ  لترضعه  السعدية  حليمة  تأخذه  وعندما  حرة(. 
الخير، فتسعد هي وأهلها، بل إن بركات الوليد قد حلت على ناقتها وأتانها و 

مراعيها في بادية بني سعد.

وقد  الرضيع  برؤية  فيسعدون  المشاهدين،  على  الشريط  عرض  ويمتد 
شب عن الطوق، متحلي بأكرم الأخلاق، وأنبل الصفات، مترفِّعاً بنفسه عن 
وقد  يشهدونه  ثم  وعبث،  لهو  من  سنه  في  هم  ومن  أمثاله  إليه  يلجأ  ما  كل 
الصادق الأمين، وهو  للشباب في مكة وما جاورها، فهو  أصبح مثلا أعلى 
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العفيف الشريف، وهو التاجر الذي لا يلجأ إلى الغش أو الخداع، ولا يقبل 
ربحاً حراماً.

بالزواج من أفضل نساء قريش وأطهرهن وأكثرهن مالاً.  ويكرمه الله 
فيتاجر ويربح حلالاً طيباً يضاعف به أموالها، ثم تختاره قریش ليكون حكمًا 
للكعبة،  الجديد  البناء  من  مكانه  في  الأسود  الحجر  وضع  حول  النزاع  في 
السعادة  أشد  به  سعداء  وهم  حكمه،  وينفذون  لرأيه  السادة  جميع  ويخضع 
أو  الغرور  يأخذه  فلا  مشورته،  وحسن  بحكمته  مقرون  بفضله،  معترفون 
للفقراء  الكريم وحبه  تواضعه  يظل على  وإنما  قلبه،  إلى  الكبر طريقا  يعرف 
والمساكين وعطفه عليهم، ولا يفتأ يردد قولته المشهورة: »إنما أنا ابن امرأة من 

قريش كانت تأكل القديد«)1( .

وهو لا ينسى أحدة من ضعفاء قومه، فهذه )بركة( الجارية التي ورثها 
صلى الله عليه وسلم يبرها ويعاملها  عن أبيه، إنه يكرمها ويبالغ في إكرامها إلى درجة تجعله 

كما يعامل الرجل الكريم أمه.

التقية،  النقية  الفاضلة،  الحياة  تلك  الشريط في عرض أحداث  ويستمر 
يدعو  وأخذ  نُبِّیء  وقد  المشاهدون  فيراه  صلى الله عليه وسلم  بعثته  حتى  الزكية،  الطاهرة 
الناس إلى العبادة الحقة، عبادة الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا إله غيره 
ولا شريك له ولا ولد، ونبذ ما هم عليه من عبادات ضالة مضلة، وجهالات 
م الله وجهه،  ضارّة مضّرة، فتؤمن به خديجة رضي الله عنها، ويؤمن علي كرَّ
اء.  يق، وبعض من سادة قريش، والمئات من الضعفاء والعبيد والأرقَّ والصدِّ
ويكفر بدعوته معظم السادة من قريش ورؤوس أحيائها، ويعادونه ويؤذونه 
في نفسه وأهله وأتباعه، وهو صابر مثابر لا يمل ولا يَضعفُ ولا يتراجع، بل 
يحتمل ويحتمل على أمل أن يشرح الله صدورهم للإسلام، ويحاول طواغیت 

)))  كان هذا بعد الهجرة.
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قریش شراءه بالمال والجاه والسلطان، ليترك هذه الدعوة فيرفض كل ألوان 
الإغراء، ويظل يناضل ويكافح بالكلمة الطيبة والحكمة والموعظة الحسنة.

وعندما يبلغ إيذاء قريش لأتباعه الضعفاء القمة، ينصحهم بالهجرة إلى 
الحبشة، فيزداد حقد طواغیت قريش، ويتضاعف سخطهم، ويصممون على 
التخلص منه بفكرة يعرضها أبو جهل، وهي أن يأخذوا من كل قبيلة شاباً 
دمه  فيتفرق  بسيوفهم مشحوذة،  نسیباً، يضربونه ضربة رجل واحد  جليداً 
بين القبائل وينتهي أمره، وعلى الفور نفذت قریش الفكرة، وأحاط أولئك 
الشباب بیت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، انتظاراً لخروجه عند الفجر للصلاة، ولكن الله 
سبحانه وتعالى أحاطه علمًا بما بيتوا، وعرفه بكيدهم وأمره بالهجرة، فطلب 
صلى الله عليه وسلم من علي رضي الله عنه أن ينام في فراشه ويلتحف بغطائه ، ثم خرج وهو 

يقرأ الآيات: 

چ   

 چ )يس: 9-1(.

فأخذ الله بأبصارهم جميعاً، ولم يروه أو يشعروا بخروجه، فوضع التراب 
على رؤوسهم، ومضي في طريقه آمناً بفضل الله تعالی ورعايته.

عنهما  يخف  حتى  ويختبئان  الغار  إلى  صاحبه  مع  صلى الله عليه وسلم  النبي  ويذهب 
الطلب ويتبع المشركون الأثر، ويقفون على باب الغار، ويقول أبو بكر رضي 
الله عنه: لو نظر أحدهم إلى أسفل قدمیه لرآنا، فيطمئنه صلى الله عليه وسلم قائلا: »لا تحزن 
إن الله معنا«، ثم يخرجان .. ويسيران في جوف الصحراء مع الدليل، فيراهم 
سراقة بن مالك، وكان قد خرج يطلب رسول الله، طمعاً في الحصول على 
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مائة الناقة، التي جعلتها قريش مكافأة لمن يأتي بمحمد حياً أو ميتاً.

ويجتهد سراقة ليلحق بالركب، ولكن الله يحول بينه وبين ذلك، إذ يخرُّ به 
جواده. وتسوخ قوائمه في الرمال مرتين، وفي الثالثة توشك الرمال أن تبتلعه 
الله سبحانه  بأمر من  وأنه ممنوع  الله حقاً،  أن محمداً رسول  فيعلم  وجواده. 
وتعالى. قال سراقة : فعرفت حين رأيت ذلك أنه قد مُنع مني، وأنه ظاهر، 
أكلمكم،  انظروني  مالك،  بن  جعشم  بن  سراقة  أنا  فقلت:  القوم،  فناديت 
فوالله لا أريبكم، ولا يأتيكم مني شيء تكرهونه، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بيني  آية  تبتغي منا؟ قال: قلت تكتب لي كتابا يكون  له: وما  لأبي بكر: قل 

وبينك. فقال: اكتب له يا أبا بكر.

قال: فكتب لي كتابا في عظم .. ثم ألقاه إلي فأخذته فجعلته في كنانتي ثم 
رجعت، فسكتُّ فلم أذكر شيئا مما كان، حتى إذا كان فتح مكة على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ، وفرغ من حنين والطائف، وخرجت ومعي الكتاب لألقاه، فلقيته 
بالجُعرانة، قال: فدخلت في كتيبة من خيل الأنصار، قال: فجعلوا يقرعونني 
صلى الله عليه وسلم  بالرماح ويقولون: إليك إليك ماذا تريد؟ قال: فدنوت من رسول الله 
وهو على ناقته، قال: فرفعت يدي بالكتاب ثم قلت: يا رسول الله هذا كتابك 
، أنا سراقة بن جعشم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يوم وفـاء وبر، أدنـه. قال: 
فدنوت منه فأسلمت. ثم تذكرت شيئاً أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، فمـا أذكـره 
يا رسول الله الضالة مـن الإبـل تغشى حياضـي وقـد ملأتهـا  إلا أني قلت: 
ى أجـر.  لإبلي، هل من أجر في أن أسقيها؟ قال: نعم. في كل ذات كبد حرَّ

قال: فرجعت إلى قومي ... 

الأنصار  ويستقبله   .. الوداع  ثنيَّات  إلى  الكريم  الرسول  ويصل 
الذي  النشيد  المذهل، وينشدون هذا  بل  الرائع  والمهاجرون هذا الاستقبال 
خُلَّد مع الزمن واستقر في قلب كل مسلم وفي ذاكرته، يستعيده كلمـا أهلـت 

الـذكرى، ويستعيد به سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم .
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صلى الله عليه وسلم بدراً استنارت به الدنيا يوم مولده، وكان بدراً  حقاً لقد كان محمد 
يوم مبعثه، إذ جاء الإنسانية بالدين الحـق الـذي أخرجهـا مـن ديـاجير الشـرك 
يوم  عاد  جميعاً،  المسلمين  قلوب  في  بدراً  وكان  الإسلام.  نور  إلى  والضلال 
ل المغرضـون. وكـان  بجيشه من تبوك سليمًا بعد أن أرجف المرجفون وتقوَّ
بدراً يوم الفتح الأبلج، حين دخل مكة، في عشرة آلاف من أصحابه، وكان 
فتحاً كما أراده الله تعالى وبشره به يوم صلح الحديبية، ولسوف يظل بدراً في 
قلوبنا جميعاً، ، نستشعر بنوره سعادة روحية لا حدود لها، ونستنير بأقوالـه 

وأفعاله إلى ما شاء الله.
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